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  قال االله تعالى

رب اوعزني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه و أدخلني برحمتك"" 

  ""في عبادك الصالحين  

"19النمل "



شكر وتقدیر

  بسم االله الرحمان الرحيم

   هذه المذكرةالشكر و الفضل الله أولا الذي من علي بنعمته لإتمام 

  ""لئن شكرتم لازيدنكم "" فهو القائل

  ""من لم يشكر الناس لم يشكر "" و لقول رسول االله صل االله عليه وسلم 

  فالحمد والشكر لك يا رب

الذي قدم لي كل " قيـرع عامر "لجزيل لأستاذي المشرفكما لا يفوتني أن أتقدم بشكري ا

 المذكرة و تقديمه للمناقشة فله مناالتسهيلات و كل الدعم و التشجيع لتجاوز العراقيل و إتمام 

  .جزيل الشكر و التقدير 

الأساتذة المناقشين للمذكرة و كل من ساهم في وصولينا الى هذه كذلك أقدم شكري الخاص إلى 

         الذي أفادنا بنصائحه المنهجية خاصة  فادنا بنصائحه ة التعليمية في الجامعة و كل من أالمرحل

السادة  لىولا أنسى في النهاية تقديم الشكر ا و الفكرية عامة فله مني أيضا جزيل الشكر و التقدير

  .معهد العلوم القانونية و الإدارية  الدكاترة و الأساتذة 

  شكرا شكرا شكرا

  لكم





الإھــــداء

  .إلى اللذين وهباني الحياة بعد خالقي أمي وأبي 

إلى كل من علمني حرفا أو أنار لي درب العلم والإيمان إلى كل من صقل سلوكي  

     محمد الذي ساعدني كثيرا كثيراليبدو مقبولا عقليا و أخلاقيا وواقعيا إلى خالي

  .إلى صغيرها إلى إخوتي و إلى كل عائلتي من كبيرها

  صديقتي  فريال  ر اسماعيل  وايضا إلىسيد بو والى 

الى روح جدتي الطاهرة الزكية رحمة االله عليها أرجو من االله أن يتغمدها ويسكنها 

  .فسيح جنانه

  .إليكم جميعا اهدي عملي المتواضع هذا

  زینب



  :الملخص 

إن المشروع الحضاري التراث و التجديد يعبر عن نظرة سياسية عميقة تخص الذات العربية من أجل 

 إلىالنهضة القومية و الوطنية فهو حل لمشكلة الأصالة و المعاصرة يعبر عن جميع القضايا الحضارية دف 

  يقضي على التخلف و يواجه الواقع المعاصر ,  و متقدمة تخدم المصالح العامة و الخاصة   بناء دولة عصرية

مشروع التغير الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي و الثقافي للدولة العربية  فهو , و متطلباته الحضارية 

  .يرمي إلى تحرير العقل العربي الإسلامي السياسي من جميع شوائب الغرب 

         لهيمنة الفكرية على مختلف وسائل الاستغرابلب المفكرين العرب و هو او هذا ما طرحه أغ        

  .و التقليد 

  .و الدعوة إلى التحضر أي الانتقال من النقل إلى الإبداع 

Résumé:

Le projet du patrimoine culturel et le renouvellement reflète un aspect

politique profonde appartenance à l'auto arabe pour le renouveau national

et national est une solution au problème de l'originalité et des croix

contemporaines toutes les questions culturelles afin de construire un état

moderne et avancé sert les intérêts publics et privés, ce qui élimine le retard

et la réalité visage et les exigences de la civilisation contemporaine, il est un

projet de changement social et politique, Etat arabe économique et culturel,

visant à libérer l'esprit politique arabo-islamique de toutes les impuretés de

l'Ouest.

C'est ce que la plupart des penseurs arabes mis en avant et est la

domination intellectuelle des divers moyens d'étonnement et de la tradition.

Et appeler à l'urbanisation de toute transition du transport à la créativité.





المقدمــة

أ 

ن تاريخ الفكر الإنساني يعبر عن وحدة متصلة ومترابطة عبر العصور وهذا نتيجة إ     

الاحتلال الفلسفة المكانة المرموقة في تاريخ الأمة البشرية وتطورها لدى الجماعات الإنسانية 

حيث اعتبرت الفلسفة السياسية أهم مبحث من المباحث الفلسفية القديمة لان أول ما ظهرت 

السياسية في اليونان و بالتحديد في أثينا و ذلك نتيجة الصراع السياسي لدى الحكام  الفلسفة

و نتيجة لاختلال التوازن  في الطبقات الاجتماعية والتنازع على  أنظمة  الحكم . اليونانيين 

     الديمقراطي و الجمهورية وهذا ما جعل الفلاسفة الاهتمام بالحياة السياسية وإيجاد حلول لها 

و التنظير لها يحكم الواقع الاجتماعي الذي فرضه نظام الحكم و المؤسس الأول للفلسفة 

حيث كانت على يده الانطلاقات الرسمية ) م 391 –ق 496( السياسية هو سقراط الحكيم  

ثم يأتي ارسطو بفلسفته ) 347–427(ليخلفه افلاطون , لتجلي هذه الفلسفة و تدريسها 

ها على أساس المعيار الأخلاقي والتربوي ومن مسائل التي اهتمت ا الفلسفة السياسية التي أقام

  . السياسية هي مسالة الدولة وتطوراا حيث أخذت هذه الأخيرة صورة بوضعها المدينة 

اما مفهوم الدولة في العصر الحديث يفهم على اا الوطن او المواطن كما ارتبطت مع      

الاجتماع و مصطلح السلطة و غيرها من المعاني السياسية حيث لقيت مصطلح اتمع المدني و 

الدولة هي  " الدولة تعريفات كثيرة من عدة فلاسفة وعلى رأسهم هيغل الفيلسوف الألماني 

  .الواقع الفعلي للصورة الأخلاقية اي هي الروح الأخلاقية 

يخي الخاص الذي تكتسب من حيث هي إرادة جوهرية واضحة لنفسها فهي الشكل التار

كما ظهرت عدة , فيه الحرية وجودا موضوعيا ومن هنا ظهرت عدة تعاريف ومفاهيم للدولة 

فقد عبرت الدولة على عدة , أنظمة سياسية دف للمحافظة على مصالح الدولة وكياا 

مجالات فكرية و حضارية كما ايضا نجد ظهور مفهوم الدولة من منظور إسلامي منذ سقوط 

الخلافة العثمانية اذ اهتمت أساسا بالدفاع عن فكرة وجوب الخلافة الإمامة عند الماوردي  

وابن خلدون الذي تطرق الى دراسة الدولة و إعطائها كامل الاهتمام من الأفكار التي أودعها 



المقدمــة

ب 

للدولة هي التحدث عن أسسها ومقوماا فقد ربطها بفكرة العصبية التي تعد اهم قاعدة في بناء 

الدولة وعلى أساس هذه المعطيات الهامة في دراسة الدولة ومشكلة تطورها و تقدمها فقد 

أصبحت أكثر تداولا في التاريخ الفكر الإنساني وخاصة الفكر العربي المعاصر الذي أصبح يعاني 

  .من ظروف التحالف والتبعية و الفوضى و الصراعات السياسية 

  .تحضرة مقارنة مع ما نلاحظه لدى الامم الم

فهذا ما دفع الى وجوب التنظيم الى الواقع السياسي لان الدولة هي التي بدورها تخدم     

و مشاريعها  وتقوم على أساس القراءات العصرية السابقة للتراث و بصفة عامة الهيمنة  مصالحها

لتجديد الثقافية على الجميع الحركات السياسية   و الدينية لأا سبب في تحقيقا لنهضة  وا

فمشكلة التراث و قراءته هو مشكلة سياسية في حد ذاا لان السياسة تسيطر على العلوم 

  . الأخرى و تتحكم في جميع النواحي النشاط الإنساني 

فلقد حاول الكثير من العلماء السياسة  والباحثين الاجتماعيين قراءة تراث  الامة و قراءة     

ة ومن بين المفكرين الذين دعوا الى ضرورة إعادة قراءة التراث تاريخ الثقافة العربية الإسلامي

حيث يرى حنفي انه من اجل بناء دولة عصرية  –نذكر على وجه التحديد لانه موضوع بحثنا 

و قيام ضة شاملة وحضارة و امه إسلامية متطورة لابد من قراءة التراث القديم وتجديده 

  .عصرية دف الى التطور  والإبداع  حسب متطلبات العصر اي القيام بقراءات

وهو ما دعا اليه العديد من المفكرين مثل محمد العابد الجابري و مالك بن نبي  وعبد االله       

العروي ومحمد اركون و غيرهم حيث كان هدفهم واحد وهو تحقيق ضة شاملة و معالجة 

أودعها حسن حنفي في الدولة هي  ومن الأفكار التي. مشكلة التخلف في الفكر العربي المعاصر 

وكذلك  التحدث عن التراث كقضية وطنية و أساس التغيير الاجتماعي و العمل السياسي له

تشكيل وحدة وطنية هامة في تاريخ العرب وقيام ضة شاملة داخل الأمة مع تطوير العقل 

  .دها حتى الان العربي فالتراث و التجديد أساس الأصالة و المعاصرة التي لم نستطع تحدي



المقدمــة

ج 

:أسباب الاختيار

وبما انه وراء كل عمل سبب فقد دفعني لاختيار هذا الموضوع الفلسفي أسباب            

عديدة منها الذاتية و الموضوعية اما الذاتية فتتمثل في دراستي للموضوع في احد البحوث التي 

فما لفت انتباهنا الى أهداف هذا قدمت لنا في المسار الدراسي في مقياس الفكر العربي المعاصر 

  و تغير الواقع الاجتماعي  الباحث و إعجابنا بآرائه  و أفكاره التي كانت دف الى الإبداع

  :فيمكن تحديدها في نقطتين :أما الموضوعية

  وهو انه الواقع العربي أصبحت مشكلته السياسية أكثر مما هي علمية او ثقافية   الأولى 

هي ان هذا المفكر الكبير يعد من الكبار العلماء الذين قدوا العديد من الإبداعات  الثانية و 

  .والإسهامات التي تخص المحيط الاجتماعي ودف إلى البناء والتجديد و التغيير 

   :إشكالية الدراسة

 و     و للإحاطة بالموضوع من اجل دراسته حاولنا الإجابة عن الكثير من الإشكاليات -      

  :التساؤلات و هي كالأتي

وكيف نظر حسن حنفي للدولة بناءا على  - لماذا تأخر العرب المسلمون ولم يتقدموا ؟  -     

 -        دراسته لمشروعه العام ؟ و ما هو المشروع العام ؟ و ماذا يقصد بالتراث و التجديد ؟

  و العاصرة ؟  وكيف يعمل التراث في تحديد الأصالة

  حنفي أهمية كبيرة لمشروعها التراث والتجديد وما هي النظرية لقراءة التراث ؟  ولماذا يولي -

أهمية الدراسة 

تلخص أهمية موضوعنا في الرؤية الفلسفية السياسية لدى حنفي والتي تتمحور حول بعد ت    

اث جديد ينفرد به عن البعد السياسي اليوناني لدى فلاسفة اليونان و كذلك استلزام قراءة التر

  :من اجل بناء دولة إسلامية حاضرة المفاهيم و المقاييس



المقدمــة
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   :أهداف الدراسة

أما فيما يخص الأهداف دف هذه الدراسة الى محاولة التنقيب على فحوى الفكر           

السياسي العربي لدى حنفي حول الدولة و الإتيان بالأفكار الجديدة قد تتناسب مع الفكر 

اش كذلك هدفنا من هذه الدراسة وهو ان الموضوع جدير لأنه كحل السياسي الواقعي المع

اساسي لمشكلة سياسية هي واقعنا العربي المعاصر وما نعيشه من أهوال في العالم العربي 

  .الإسلامي 

  :منهج الدراسة

  ومن اجل دراسة هذا الموضوع عمدنا لاستعمال المنهج التحليلي النقدي و المقارن          

اما بالنسبة للدراسة السابقة قد استفدنا من دراسة محمد عابد الجابري الذي اخذنا منه         

وكذلك وجود . وتعليقه على الإشكالية التراث وكذلك نظرته للدولة وكيفية التأسيس لها 

أطروحة الدكتوراه لعهد القرشي حول منهج حنفي و كذلك دراسة عبد االله العروي لمفهوم 

        و دراسات أخرى ثم التعرض اليها فدنا منها وتعرضنا لأسس الدولةالدولة كن قد است

  .في فحوى الدراسة 

  :خطة الدراسة

ولقد اتخذت هذه الدراسة الموسومة تحت عنوان الدولة في الفكر العربي المعاصر             

  :حنفي نموذج خطة بحث ضمن ثلاثة فصول وهي كالاتي 

عنوان مدخل الى فلسفة الدولة ويتكون من مبحثين أساسين   الفصل الاول و الذي كان تحت

  :وهما 

   الإطار المفاهيمي للدولة والذي اشتمل على عدة عناصر وهي مفهوم الدولة : المبحث الأول

في العلو اليوناني و في العصر الوسيط و في العصر الحديث اما المبحث الثاني عنوانه هوية الدولة 

تصورات الدولة العربية ومدنية الدولة  , على مجموعة من العناوينالعربية وايضا احتوى 

ومقومات الدول العربية اما الفصل الثاني الذي كان عنوانه الدولة الإسلامية بين التراث 



المقدمــة
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مباحث حيث المبحث الأول كان عنوانه مشروع حركة اليسار  3والتجديد الذي اشتمل على 

  الأفكار وهي اليسار الإسلامي الإسلامي حيث عالجنا فيه مجموعة من 

و كذلك مشكلة الديمقراطية والنظام الجمهوري "نموذج مصر " مشروع حضاري الإصلاح 

وفكرة الوحدة الوطنية اما المبحث الثاني مشروع التراث و التجديد والذي احتوى على عناصر 

  . متمثلة في التراث قضية وطنية

و العمل السياسي او في المبحث الثالث والذي كان التراث و تغيير الاجتماعي في التراث / 2

  :عنوانه فكرة الأصالة والمعاصرة و الذي كانت محاورة الأساسية كالأتي 

  الهوية والاغتراب السياسي /3،  تحديد الهوية /2، التوفيق بين الأصالة والمعاصرة / 1

  انت لنا عناصر كالاتي والفصل الثالث الذي ارتكز على المقارنة مع النقد والتقييم حيث ك 

  المقارنة بين حسن حنفي و عبد االله العروي -

  مناطق تسابه و مناطق الاختلاف 

والمقارنة بين محمد عابد الجابري و مقتطفات من حوار المشرق و المغرب ثم راي شخصي  

  .والخاتمة كانت حوصلة عامة عن الموضوع 

  :صعوبات الدراسة

النسبة لصعوبات فلا ينبغي ان نتجاهلها لأا كثيرة وهي قلة اما بالنسبة للصعوبات ب       

المراجع حول فكر حنفي و تشعب الأفكار في كتبه مما انه لم يحدث في الدولة كمفهوم واضح 

المعالم لأنه كان دائما يبحث عن عوامل النهضة  و الحضارة الا ان هذا لم يكن عائقا في طريقنا 

 حفصة الطاهر في حرصه الدائم لمتابعتنا و تشجيعنا على مواصلة و الفضل يعود لأساتذتنا الكريم

  .و البحث 
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  :مدخل للفصل الأول           

   سوف نسعى، ضمن حدود قدرتنا العلمية و شروط البحث الموضوعية المتاحة  إننا       

      ة الدولة في الفكر العربي المعاصرــالأكاديمي الذي يعالج مشكللنا في هذا العمل        

    م ـدة معاني و مفاهيأسست ع الإسلامي و التي  راثـي نطاق التـا فاو تجلي       

  ة ـح الدولـعبر مصطل يـو الإجتماع السياسي النظام  ل ــداخ ورة ـمتبل       

  لسياسية التي توحيو ا الإجتماعية ة ـخاص رية ـالتصورات الفك د من ـالعدي       

  و الممارسة للنقاش منهجية تخضع  فكـرية قائمـة على أسس يةـإلى رؤية علم       

  .لال البحث و الدراسة ــمن خ        

  و هذا ما نلمسه من خلال  الميادينات الدولة على جميع ـا بعرض مستويـو قمن*     

  :المبحثين الآتين     
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  .مدخل إلى فلسفة الدولة: الفصل الأول -

  .الإطار المفاهيم للدولة: المبحث الأول                

  .في الفكر اليوناني: أ                               

  .في العصر الوسيط : ب                              
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  .للدولةالإطار المفاهمي : المبحث الأول 

  :في تعريف الدولة/أ.1

ولة العقبة في المال و الحرب سواد قبل الدولة بالضم في المال و الد: الدولة و الدولة : في اللغة:أ  

و يقصد ا أن تدال احدى الفئتين على الأخرى يقال كانت لنا عليهم دولة، أما  بالفتح في الحرب

   بالضم

ما أَفَاءَ  " )1(الدولة في المالقال االله تعالى : يقال مال الغني دولة بينهم يتداولونه مرة لهذا ومرة ذا  

للَّه وللرسولِ ولذي الْقُربىٰ والْيتامىٰ والْمساكينِ وابنِ السبِيلِ كَي اللَّه علَىٰ رسوله من أَهلِ الْقُرىٰ فَ

 كُمناءِ مالْأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دا ۚلَا يمو اكُمولُ آتسالر ذُوها فَخمو هوا نهتفَان هنع قُوا ۚاكُماتو اللَّه ۖ

.)2(الْعقَابِ شديد اللَّه إِنَّ

.)3(النّاسِبيننداوِلُهاوتلْك الْأَيّامو قوله عزو جل  

وجاء مفهوم الدولة في اللغة أن الدولة هي دلالة على الاستيلاء و الغلبة ظهرت في العصر الحديث 

  سمىاليونان كانت ت <<polis>>.عند  و التعابير الرومانية تختلف عن اليونانية 

  أما إذا اعدنا إلى اللغة الأجنبية فكلمة الدولة يقابلها في اللغة الفرنسية  l’Etat    المشتقة من الأصل 

<……… qu an conatitioneam, appellare liceat stalim nature)4(

Statuts اللاتينيDu,citoyen preface.Ed

دور شخص معنوي ،اعتباري ،مميز مجتمع منظم ذو حكومة مستقلة يضطلع ب: فهي تعني     

  .تجاه اتمعات المماثلة الأخرى التي يقيم معها علاقات 

353.ب ط ص. ت.د بيروتدار صادر-لسان العرب الد الحادي عشر-ابن منظور الإفريقي المصري-1
.7سورة الحشر الأية  -2
.140سورة آل عمران الأية -3
.2001منشورات عويدات بيروت سنة -خليل أحمد–موسوعة لالاند الفلسفية الد الأول ت ع  –أندريه لالاند -4

.369ص-2ط–
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  ة بأن الدولة يرى في المعجم الفلسفي مراد وهب : اصطلاحا-ب

النظام لجماعة من الناس تعيش على  فهي تعني تنظيم سياسي يكفل حماية القانون و تأمين       

 تمع منظم له حكومة مستقلة و شخصية معنوية تميزه عن ارض معينة و بصفة دائمة أو

.)1(اتمعات المماثلة له

 الآمةالمنظمة على حين أن  الآمةأن الدولة هي  (nation)و الفرق بين الدولة و الأمة    

جماعة من الناس تجمعهم صفات مشتركة و مصالح و امال و أهداف واحدة فالدولة هي الجهاز 

  .هي الوعي بالوحدة المعيشة و آمال مشتركة  الآمةلمنظم لها و و ا الموحد للأمة 

عشر و الأرجح تينية أصبح شائعا في القرن السادس لافي ال Etatو Stateبعد بروز لفظ -

قبل ذلك أن لفظ الدولة أستعملها الفرس أولا و انتقلت الى الدولة  الشرقية الأخرى ،ويمكن 

للوقوف على جانب من التحليل  >>ام السلطانية الأحك <<مراجعة الماوردي في كتابه 

.)2(لمنشأ الحكم و الدولة في الاسلام  الفقهيو  التاريخي

أما في ضوء القانون الدولي العام فأن تعريف الدولة هو مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة        

  سيطر عليهم هيئة حاكمة ذات سياددائمة في اقليم معين ت

  .للدولة  المنظور السياسي 2

:الدولة في الفكر اليوناني-أ

الدولة هي الذروة التي تتوج البناء الاجتماعي و تمكن طبيعتها التي تنفرد ا في سيادا   

السلوك البشري و لابد من الاعتزاز بين  تنظيمعلى جميع أشكال التجمعات الخرى فهي وسيلة 

وف ـو قديما كان أحد أبرز تعاليم الفيلسة ــة أو السلطــي الدولة و الحكومـمفهوم

-5ط- ،  2007سنة  القاهرة –للطباعة و النشر و التوزيع  –دار قباء الحديثة –المعجم الفلسفي –مراد وهبة -1

.315ص
.543ص- 1ط-ت .د-1ج- دار المحجة البيضاء–الدليل الفلسفي الشامل –عةرحيم أبو رغيف الموسو-2
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ده بأن على اليوناني الذي يريد أن يبلغ الحياة الفاضلة أن من اعتقااستمد  )1(>>سقراط <<

يدرك ماهية الدولة و أن يفقه معنى المواطنة لننا لا نستطيع أن تم بالدولة الا اذا عرفنا طبيعة 

ل ذلك أفلاطون في كتابة الجمهورية  و هو ة و فصالدولة الفاضلالدولة و اهتدينا الى ماهية 

دراسة و تحليل اجتماعي بتعريف  معنى العدالة  فليس للدولة أي هدف آخر اسمى من الاشراف 

  .على العدالة

   من قدم نظرية في الدولة و لقد سادت فكرة الدولة المعتمدة على القوة أفلاطون أولو كان    

  .ات السفسطائيةنظريالفي كل 

           فهي لأيضا غاية الدولة و اذا كان النظام: ى أنه اذا كانت العقلية غاية الفردرو هو ي   

.)2(و الانسجام بين أجزاء النفس غاية للنفس الانسانية فهو أيضا غاية الدولة 

من اذن فالغاية من الدولة تحقيق الفضيلة ، التي هي العلم عن طريق التربية ، أي أن الغاية     

الدولة أن يء الظروف المساعدة على تحقيق الفضيلة عن طريق من يملكون العلم و هم 

  .الفلاسفة  فيجب أن تكون الفلسفة اذن الغاية الرئيسية للدولة في الواقع 

و هو تحقيق الغاية . ولهذا فمهما اختلفت الطرق ، فلابد أن تؤدي جميعا الى شيء واحد      

ب أن يكون من أجل الدولة ، و على هذا يجب ألا يفعل شيئا خارج فالفرد عند أفلاطون يج

  .الدولة و لا ضد الدولة

الدولة الكاملة نشأت عن ائتلاف قرى كثيرة و هي التي تنطوي على  أنأرسطو  يعتبر و      

كله فقد تألفت اذن عن رغبة في العيش و تلبت طمعا في طيبه  3عناصر الاكتفاء الذاتي 

فهي مجتمع .ن ما كانت الجماعات السابقة طبيعية لن الدولة غاية تلك الجماعات ،فالدولة اذ

)1(الرخاء بالنسبة للعائلات و مجموعات العائلات و هدفها تحقيق حياة كاملة تكفي ذاا بذاا

.544ص- 1ج–الدليل الفلسفي الشامل  – يرحيم أبو رغيف  الموسو-1
.182ص -1ط -1984سنة - -1ج-المؤسسة العربية بيروت–موسوعة الفلسفة –عبد الرحمان بدوي -2
.420ص- ط .ب-1957سنة –بيروت  بربارة البوليس، الأوغسطينوسنق الأب –السياسات –أرسطو  -3



مدخل إلى فلسفة الدولة:                                                        الأول الفصل

11

: الدولة في العصر الوسيط

لوازم الدولة ،فأقام قداسة قواعد العدالة التي هي من  بالحاطتطور مفهوم الدولة :أوغسطين 

الدولة هي نفس  >>مدينة االله <<ذلك على أساس النظام الالهي في أدائها لوظائفها في كتابة 

  .ماتبناه أفلاطون 

بنظرية أو مبدأ تقيد الحاكم ، بعد ما قرأ  التكوينيالقديس توما ما في العصر الوسيط تقدم أ    

أا  : ك للمملكة  و هذا ما أقامه في كتابه الملكأن المملكة  ليست ملكا للملك ، بل الملك مل

سلطة فال. بالطبع  >>االله <<و يبقىو رعايتها للعدالة   هي الصفة المميزة في غايتها

.)1(دولة الشرع لا دولة الشخص التشريعية هي سلطة الهية ، لاا

:في الفلسفة الاسلامية الدولة  :ب

علم الثاني ، فقد صنف مقولتي  الرئاسة و السعادة فالمدينة يعرف بالم و هو ما:الغارابي-1

الفاضلة يسعى أهلها الى السعادة الحقيقية  المبنية على المعرفة و الخير و الفضيلة ، أما المدن غير 

يست منها في شيء، و اجمل ذلك الفاضلة فأهلها ، ينشدون اللذات  يحسبون أا السعادة و ل

.)2(ام  المدينة الجاهلة ، و المدينة الفاضلة ، المدينة البدلة و المدينة الضالة في أربعة أقسالفارابي 

ارتبط مفهوم الدولة عنده بالنظرية العصبية فهو الامتداد المكاني لحكم عصبية :ابن خلدون-2

ما و يمكن أن يكون الوصف التاريخي للدولة الرومانية على أا الجمهورية الرومانية لأا دولة 

.)5(الجمهور

و المدينة اليونانية لأا دولة المواطنين ، و دولة الاسلام  هي دولة اله ، اذ جاء التعبير بذلك  

  . الدولة العصرية هي امتداد للجمهورية الرومانية و المدينة اليونانية 

.544ص-1ج–الدليل الفلسفي الشامل – الموسويرحيم أبو رغيف  -1
  .الصفحة نفسها–نفسه ع المرج -2
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: الدولة في العصر الحديث-ج

ل الى مجتمع انساني  مثالي  متميز ن الهدف الرئيسي من تأملات الفلاسفة هو الوصوإ        

تسوده الفضيلة و الحكمة فالغاية التي كان يريدها الفلاسفة المسلمون هي تأسيس مجتمع سياسي 

فاضل ممثل في الدولة  ولعل ذلك كان هو أيضا هدف الفلاسفة  اليونانيين ، و يمكن أن نزيد 

   ورـال أسبينـل المثـبيث فلو أخذنا على سـر الحديـة العصـى ذلك عند  فلا سفـعل

      يمضي فيها الناس حيامالذي يعتقد أن الدولة المثل هي تلك التي ]1632-1637[

  .في وئام بواسطة العقل المعبر عن القيمة الحقيقية و الحياة الحقيقية للروح

على  كما يقر أيضا أنه لا يمكن السماح بحرية الرأي ، وهو الأمر الذي لا يشكل خطرا      

و سلامة الدولة  بل لا يمكن القضاء على حرية ابداع الرأي دون القضاء على سلامة  التقى

.)1(الدولة

         ع هيجلـوحا مـرة الفلسفية أكثر وضـي تمثلها النظـى للدولة التـو الصورة المثل  

حلقة وصل  و منه تتفرع المذاهب  العصرية فهو. في تأملاته السياسية   ]1770-1831[

  .بين الفلاسفة الكلاسكية و الفلسفة العصرية 

 الدولة بصفة عامة ليست عقدا بما أن ماهيتها الجوهرية ليست هي على وجه الحصر بما أن حماية 

ان الدولة تطالب بالأحرى بالتضحية بالحياة .و امن ملكية الأفراد المنقولين عن بعضهم البعض 

.)2(و الملكية من أجلها

خلاقية بصفتها ارادة  خلاقية الموضوعة اذ تتحقق الروح الأالدولة  هي الفكرة الأ و     

.)3(تعرف ذاا و تفكر بذاا و تنجز ما تعرف لأا تعلا فه.جوهرية تتجلى بوضوح لذاا 

.69ص -ط.د-1995سنة–الجزائر -للنشر  مقوم -ترجمة عمر مهيل–رسالة في السياسة -اسبينوزا-1
.20ص- -6ط- 1998سنة  -  لبنان،المغرب-المركز الثقافي  العربي–مفهوم الدولة – العوريعبد االله  -.2
 -د ط- 1974سنة –دمشق  –منشورات وزارة الثقافة  –شيخ الرض ال تر تيسير فلسفة الحق ،   مبادئ –هيغل -3

.271ص
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نفهم من تعريف هيغل و ذلك من خلال جوهر و من خلال مساءلتنا لمفهوم الدولة        

التي تقوم بالفكرة الكلية التي تتحقق في الواقع عبر التاريخ ، و من هذه الزاوية لا فلسفته المثالية 

تكون الدولة سوى التحقق و التجسيد الفعلي للروح الكلية ، وهي التجسيد الثالث بعد الأسرة 

 خلاقية و الموضوعيةأبوصفها الطبيعي للحياة الاجتماعية  و بعهدها اتمع المدني الذي يتصف ب

أيضا هو الاطار الذي يجتمع فيه الناس و يتعاونون وفقا لمصالحهم النفعية و الاقتصادية ثم تأني و 

الدولة التي تشكل التحقق الثالث للروح الكلية و هي التحقق العلى اذ تعلم الفراد تأدية 

 واجبام و العيش ضمن الكلي ، اا تحرر الفراد من طبيعتهم الحيوانية و تدمجهم في نظام

هو كلي ، و على هذا النحو يكون لهذه الغاية النهائية حق أسمى  أخلاقي أعلى يتقدم باتجاه ما

.1تجاه الفراد ،الذين أسمى واجبام أن يكونوا أعضاء في الدولة

ن ما يعنينا من تصور هيغل هو أنه يمثل النظرة الفلسفية للدولة بما هي فكرة كلية مطلقة و إ    

ا هي غاية في ذاا تتحقق في ظلها انسانية الانسان و حريته ان التصور بما هي عقلية و بم

الفلسفي  للدولة يظل قائما حتى في الفلسفات الواقعية تلك التي تتخذ من التجربة  و من الواقع 

}1883-1818{)2(منطلقا لتحليلها و لو مثانا بفلسفة  ماركس 

قوم به أفراد طبقة مسيطرة باستخدامه للدفاع عن مصالحهم بما أن الدولة هي الشكل الذي ي

ن جميع المؤسسات و هو ما يؤدي الى إالمشتركة و التي يختزل فيها اتمع المدني العصر ما ف

الوهم القائل بأن القانون يقوم على الارادة بل و القائم على الارادة الحرة المنفصلة عن قاعدا 

  .المادية 

الطبقية  اتمع في نظر كارل ماركس و هي تعبير دائم عن المصالحدولة هو ان أساس ال     

  .للتاريخ قراءة مادية نستخلصه من قراءة هذا ما 

  .الصفحة نفسها–المرجع نفسه -1
.41مفهوم الدولة ،ص–العروي -2
.49ص. المصدر نفسه-3



مدخل إلى فلسفة الدولة:                                                        الأول الفصل

14

  :   هوية الدولة العربية:المبحث الثاني

  تصورات الدولة العربية/ أ

القوي في احتلت الدولة مكانة هامة في الفكر الإنساني قديما و حديثا مما يعني حضورها       

انية الذي تجسده جملة من المفارقات فهي تبدو كام لو كانت تعبيرا في حاجة طبيعية الحياة الإنس

كما تبدو الدولة أعظم )1(يعبر الحكماء عن هذا بقولهم الإنسان مدني بطبعه  <<في الإنسان 

لحياة  إبداع إنساني تتجلى من خلاله القدوة على التنظيم العقلاني و العضوي و الإداري

  الإنسانية لتصبح عنوان للحرية

وهي من جهة أخرى مقيتة اذ تقضي على جميع مظاهر الحياة الإنسانية الفردية تحول الفرد      

إن الاغتراب البشري  <<إلى آلة أو عبد يتصرف بمقتضى قوانين الدخل له فيها من قبل  

واضحا و معطى مباشرا و تظهر كما تظهر الدولة أحيانا أمرا  >>الأصلي هو اغتراب سياسي  

أحيانا ملتبسة و غامضة معقدة و متداخلة و منه يمكن أن نحقب لبداية الكتابات المعاصر التي 

التأسيس لمفهوم الدولة من منظور إصلاحي منذ سقوط الخلافة العثمانية إذا اشتغلت على 

.)2( لاماهتمت أساسا بالدفاع عن فكرة وجود الخلافة الإمامة الدولة في الإس

و بين مفوفي هذه و بعد سقوط الخلافة، احترام النقاش بين مناصري فكرة و جودها       

الفكرة، انتقلت المعركة إلى مستوى ثاني من النقاش و هو علاقة الدين بالسياسة وقراءة التاريخ 

اصة بين الإسلامي و طبيعة الدولة في المنظور الإسلامي ، وتركز هذا النقاش أساسا في مصر وبخ

مفكرين علمانيين و علماء و مشايخ الإسلاميين و يمكن أن نذكر هنا على سبيل المثال كتاب 

من فقه الدولة في الإسلام للشيخ يوسف القرضاوي الذي عمل من خلاله على أن يدفع شبهة 

لدولة عن الإسلام ، وهذا الكتاب هو تعبير عن فقه هذا التيار في هذا الجانب ا *ثيوقراطية

       وما معالمها المميزة لها؟ و ما طبيعتها ؟. ما مكانتها ؟.الخطير جانب الدولة في الإسلام 

1
.41ص -د ط -د ت– لبنان-ي للمطبوعاتمؤسسة الأعل-المقدمة -ابن خلدون-
2

.5، المصدر نفسه ، صيالعرو-
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ثم يخلص إلى القول إنما  ثيوقراطية دينية لمعنويته ؟  هي دولة مدنية ملتزمة بالإسلام أم دولة 

ولة الإسلامية دولة مدنية تقوم على أساس الاختيار البيعة و الشورى و مسؤوليته الحاكم الد

أمام الأمة و حق كل فرد في الرعية أذ يصبح هذا الحاكم لذكرة منها كتاب الدولة و على هذا 

.)1(المنوال كانت كتابات أخرى

بين العلمانية و السلطة الدينية قبل هذا الكتاب و بعده نذكر منها كتاب الدولة الإسلامية       

       في هذه الفترة الإنتاجات الفكرية  المتعلقة بالتأسيس لمفهوم الدولة  و الملاحظةلحمد عمارة  

في المنظور الإسلامي أا توازت مع ميلاد فكر إسلامي شمولي راض لنموذج الدولة الذي استقر 

الملتبس   <<  ** الحاكمية على مفهوم بناءا ةعليه الفكر السياسي الغربي  ويؤسس نظرته للدول

و  العلمانية،فقد رفض بموجبه مفاهيم الديمقراطية وكل ما يتعلق ا لأنه يربطها بفلسفتها . >>

كتابات بعض العلمانيين الذين يربطون الديموقراطية لأن هذه الكتابات سارت في اتجاه 

 أبدعها الفكر البشري أقياس الإدارة البشرية بالعلمانية ، و لا يعتبروا آلية من آليات التي

  .الشعبية وما أسسها، فإن هذا التيار الفكري الإسلامي قد غلب الفهم 

المتلبس حول الدولة في المنظور الإسلامي باعتبارها دولة دينية وليست مدينة، فموضوع        

دم إفراغ الجهد في توليفه ووضعها في وضع مدينتها مع الإدارة الشعبية وع.)2(فكرة الحاكمية

ها وعلى بنية السياسة مثلى وراشد جعل الالتباس في دينية الدولة في الإسلام يغلب على مدينت

فيها، كما فسر أبو الأعلى المودودي الحاكمية الله في فقرة عنواا حاكمية الله القانونية في المتبعة 

تتكون كلمة ثيقراطية من . كهنة أو الحكومة الدينية او الحكم الديني تعني حكم ال  لثيقراطية، بضم الياء أو الثيوقراطية -* 

كلمتين مدمجتين في اللغة اليونانية هما ثيو وتعني الدين وقراط وتعني الحكم وعليه فان الثيقراطية هي نظام حكم يستمد 

ن الذين يعتبروا موجهين من قبل الحاكم فيه سلطته مباشرة من الإله، حيث تكون الطبقة الحاكمة من الكهنة أو رجال الدي

  الإله أو يمتثلون لتعاليم سماوية، وتكون الحكومة هي الكهنوت الديني ذاته أوعلى الأقل يسود رأي الكهنوت عليها
1

106ص ، د ط -د ت– ،الإسلام بن العلم و المدينة، القاهرة الهيئة المصرية العاملة للكتاب. محمد عبده-

 كل مناصبة يستلزم ما وهو ومنهاجه، شريعته وفق البشرية للحياة تعالى االله حاكمية هي هنا انقصده التي والحاكمية-**

}للَّه كُلُّه الدين ويكُونَ فتنةٌ تكُونَ لاَ حتى{  القتال حد إلى يصل الذي العداء ذلك خلاف حكم
2

.19-16ص د ط، - ، 1978.  القلم الكويت دار. تع   أحمد ادريس. الخلافة و الملك -أبو الأعلى المودودي-
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أن الطاعة لابد أن تكون خالصة الله، و أنه الكريم  القرآن1يقرر  <<كتابة الخلافة و الملك بقوله

لابد من اتباع قانونه وحده وحرام على المرء أن يترك هذا القانون و يتبع قوانين الأخرين او 

.>>شرعة ذاتية ونزوات نفسه

ليقرر في فقرة أخرى حول الخلافة أن الشكل الصحيح لحكومة البشر في نظر القرآن هو      

يقصد حاكمية االله القانونية، مترلة الرسول القانون { االله و رسوله أن تؤمن الدولة بسيادة

  .}الأعلى الذي هو لحكم االله و رسوله

الحاكمية توحي إلى أن مصدر التشريع و القانون هو الشريعة، أما تشريع  تفكرهسوآءا      

         التشريع للأمة التي تتقيد بمصدرالقوانين التفصيلية فذاك من اختصاص المؤسسة التمثيلية 

.)2(و القانون

و بناءا على هذا الفهم لفكرة الحاكمية، ظهرت تيارات رافضة جملة وتفصيلا لمفهوم      

حيث يعرف سعيد عبد المنعم في كتابه الديمقراطية في الميزان، فهي تعني حكم  الإدارة الشعبية

يعة أو قانونية أو و أن الشعب هو مصدر السلطات سواء كانت شر الشعب نفسه بنفسه 

)3(>>السلطة للشعب  <<تنفيذية 

و إعطائه الأولوية في حق التشريع الأنظمة و القوانين وهنا وقوع صدام بين لشرع و العقل     

و الواقع في آن واحد وذلك لأن التشريع حق االله وحده و السلطة التشريعية لابد من الرجوع 

الشرع لا إذا فهذه السلطة مصدرها . االله عليه و سلما لكتاب االله و لسنة رسول االله صلى 

   النظم الإدارية التي تقوم على البساط و السرعة في انجاز الأعمال الشعب ولا ناس أن نسن  

2
  .نفسها الصفحة. الخلافة و الملك –أبو الأعلى المودودي -
.98ص د ط، -1993القاهرة .مركز الأهرام للترجمة والنشر  –الإسلام و الديمقراطية  –فهمي هويدي  -2
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و تحقق ا مصلحة البلاد و العباد، ولكن دون مصادمة أو مخالفة لكتاب االله أو لسنة رسول االله 

  .صلى االله عليه و سلم

مسار الدولة في الفكر الإسلامي أخذ طريق بعيد و عدة محاولات قام ا المفكرين  إذن إن    

في تحرير الفكر السياسي الإسلامي من قيوده التاريخية السلطانية أو صدامية في  الإسلاميين 

توصيل إسلامي راشد يذهل من الخبرة الإنسانية و يتشبث بالأصول الإسلامية الكبرى المقررة 

     ة و يتحرر من عقدة الايار لكل ما أنتجه الفكر السياسي الغربي من دون تمحيصقرآنا و سن

   .و الانتقاد لبعض من أطروحاته المتعلقة بمفهوم الدولة

لقد سار على النهج التحرري نفسه من عقدة المرجع القياسي الغربي المرفق بانتقادات لبعض     

ومعاصرون منهم من استغل على مقارنة بعض اسلاميون المعالم الدولة في الفكر الغربي مفكرون 

       خصائص الدولة المدنية مثل التعددية أو الحريات مع مثيلاا في القصور الإسلامي للدولة

و منهم من عمل على اجراء مقارنة شاملة لنموذج الدولة في كلياا المؤسسية لها في الفكر 

الكتابات التي اشتغلت على مفهوم الدولة في المنظور الغربي و في الإسلامي   و يمكن تقسيم 

  .لإسلامي إلى ثلاثة أنواع أساسية ا

    تلك التي ركزت على مبدأ الحكامية بوصفه محورا، أساسيا تدور حوله خصائص الدولة     

في المنظور الإسلامي وهذا التركيز جعلها ترفض مفهوم الديمقراطية لكونه غير مفصول عن 

والثالثة الكتابات المقارنة التي تشتغل على . تقايض مبدأ الحاكمية الله  علمانية ولأنهفلسفته ال

مقارنة نموذج النظام السياسي الإسلامي من حيث أصوله و منطلقا ته على نموذج الدولة 

)1(.الحديثة

.102-101ص.المرجع نفسه -1

  .حكم الشعب وسلطته ل ديمقريطس وهي الديمقراطية هي كلمة يونانية مشتقة من اص -*
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  :ة الدولةمدين -ب

  .مواطنيها و تسييرهاتعد الدولة نقيض الفوضى لما أا جهاز تنظيم لتدبير شؤون        

سمو فيها الإدارة الشعبية لتكون المحدد في اختيار من يحكم و من *فهي دولة و ديمقراطية        

يقرر ومن يشرع و من يحاسب ولذلك فهي تنحني لإدارة الأغلبية، وتحترم حقوق الأخرين 

دها الذي تنظيم بمبرر وجو: تتحدد مدنية الدولة في الفكر السياسي الإسلامي بأمرين الأول

الحياة العامة و تأمين حياة الناس و إقامة الشعائر و حفض الدين و الأنفس و الأعراض و الموال 

و إلا تشمل  ...... <<يقول الإمام أبو حامد الغزالي  كما. لا تنتظم إلا سلطات مطاع

   دةكل غلب سلب و لم يتفرغ أحد للعبا القحط و هلكت المواشي و بطلت الصناعات وكان

ومن هذا المنظور يمكن أن نفهم تشديد الفقهاء المسلمين على .  >>و العلم إن بقي حيا 

1().ولاية أمر الناس/أي الإمامة(ضرورا ووجودها 

و لقد أجمع الفقهاء على وجوب إقامتها ذلك أا اعتبرت عند الإمام أحمد بن تيميا من     

 ا، ونجد ابن حزم يقر بإجماع جمهور الفقهاء وحتى أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين إلا

   وقد اتفق جميع أهل السنة و جميع المرجئة و جميع المعتزلة < المتكلمين بشأن وجوا إذ يقول

الانقياد للإمام و جميع الشيعة و الخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة فرض واجب عليها 

بأحكام الشريعة التي آتى ا الرسول االله صلى االله عليه  عادل يقيم فهم أحكام االله ويوسوسهم

         ابن خلدون في مقدمته ثم إن تصب الإمام واجب قد عرف وجوبهويقول . )2( و سلم

لأن أصحاب الرسول االله صلى االله عليه و سلم عند . و التابعين في الشرع بإجماع الصحابة

.148ص -د ط -1983بيروت . دار الكاتب العلمي. الاقتصاد في الاعتقاد. أبو حامد الغزالي  -2

  الإمامة رئاسة عامة في أُمور الدين والدنيا -*

.149ص  المصدر نفسه ، -الغزالي-1
ث العربي في دار الأفاق الجديدة لجنة الترا –تح . راعيةالسياسة الشرعية في اصلاح الراعي و ال –أحمد بن تيمية  -2

.183ص-د ط– 1983.بيروت
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ي االله عنه وتسليم النظر إليه في أمورهم وكذا في كل وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر الصديق رض

  .عصر بعد ذلك و لم تترك الناس في عصر من العصور 

تتحدد مدنية الدولة بشكل وجودها الذي يقوم على أساس التعاقد الاختباري بين الحاكم : ثانيا

ر لا يدخله و المحكوم إذن فهي تقوم على أساس عقد يصفه الماوردي بأنه عقد مراضات و اختيا

1(.اجبار ولا إكراه

  :دنية في الفكر السياسي الإسلاميمقومات الدولة الم -ج

السياسية  *التعاقد فالمدرسة الفقهية الإسلامية التي عالجت الموضوعات الإمامة :المقوم الأول-1

انعا فالماوردي يعرف الإمامة تعريفا جامعا م. الشرعية هي المدرسة التي انتصرت لخط الاختبار

عقد مراضات و اختيار لا يدخله إجبار ولا إكراه و يعتبرها القرطبي أا عقد وكالة يعتبر " بأا

اتفق المنتمون إلى الإسلام على :  ويقول الجويني" الإمام هو وكيل الأمة و نائب عنها " بموجبه

        اا النص تفرق المذاهب و تباين المطالب على ثبوت الإمامة، ثم أطبقوا على أن سبل إثب

و الاختيار، وقد تحقق بالطرق القاطعة و البراهين اللامعة بطلان مذاهب أهل النصوص، فلا 

.)2(يبقى بعد هذا التقسيم   و الاعتبار إلا الحكم بصحة الاختيار

إن ممارسة السياسة الشرعية لأن اعتماد المرجعية الإسلامية . السياسة اجتهاده :الثانيالمقوم -2

الممارسة السياسية لا يضفي على هذه الأخيرة أي طابع للقداسة على اعتبار أا تخضع لمنطق في 

الصواب الخطأ، ولهذا السبب كانت الدولة في التصور السياسي الإسلامي دولة مدنية بمعنى 

  .تصرفاا اجتهادية قابلة للخطأ و الصواب

مكتبة دار بن  -تع أحمد مبارك البغدادي -الأحكام السلطانية و الولايات الدينية -علي بن محمد بن حبيب الماوردي-2

.8ص -د ط-1989.الكويت -قتيبة
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الشريعة و مقاصدها التي أقرا إدارة الأمة  ينبع من كليات. للقانونالسيادة : وم الثالثالمق-3

           إن كليات الشريعة و مقاصدها تعتبر مصدر أسمى في التشريع . وفي ذلك تفصيل أمور أولها

ود الدولة حفظ الدين و سياسة الدنيا ـلأن من مبررات وج في المنظور الإسلامي للدولة

)1(.هـب

  : المقوم الرابع-د

مقتض من مقتضيات العقد الذي يجمع الأمة بحكامها، فإذا انقض العدل وهو : إقامة العدل

اعتداء على سواء في توزيع خيرات البلاد و الوقوف في وجه الظالمين، وحماية الناس من أي 

ذلك أن مبرر وجود الدولة هو . أمنهم وحريام و عيشهم الأمن فقد بطلت مقتضيات العقد

)2(.اميتهاتنظيم حياة الناس و تن

1
.12-9المصدر نفسه ص-
   .لصفحة نفسهاا .المصدر نفسه  -2
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:مدخل الى الفصل الثاني 

  ي ـفي مسار بحثنا هذا المرسوم بعنوان الدولة في الفكر العربي المعاصر حسن حنف إننا

   خـالتاريها عبر هيتو ما،الى هوية الدولة  الأولفي الفصل كنا قد تعرضنا اـأنموذج         

  رب ـو هذاما جعل من المفكرين الع العربير الاسلاميـسفي اشكاليتها في الفكالفل         

  اءــير مع البنـالتعب أساسة نقدية تقوم على ــثورة فكري داثـبإحرين ـالمعاص        

  ارـب الحركة  اليسـده لدى المفكر حسن حنفي صاحـذا ما نجـو التأسيس و ه        

  ة عصرية  بقراءات الى بناء دول و التجديد الذي يهدف  راثـو مشروع الت الإسلامي

  ة ـدرس فكرة الدولما جدل منا أن ن فهذا ،ر الحاليـلمتطلبات العصاسلامية  موافقة         

  ها ماذا من بينتساؤلاتدة ـع و في هذا الاطار نعالج ، الاسلامية بين التراث التجديد         

  يعني بالتراث و التجديد ؟       

  ؟الإسلامية ما هي متطلبات الحركة
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  التجديد  الدولة الاسلامية بين التراث و: الفصل الثاني 

  مشروع حركة اليسار الاسلامي : المبحث الاول                   

  مشروع حضاري  الإسلامياليسار :  أ

  ) نموذج مصر ( كبوة الاصلاح :  ب

  الديمقراطية و النظام الجمهوري :  ج

  ة الوحدة الوطني:  د

  مشروع التراث و التجديد : المبحث الثاني                  

  التراث قضية وطنية : أ

  التراث و التعبير الاجتماعي :  ب

  التراث و العمل السياسي : ج

  فكرة الاصالة و المعاصرة : المبحث الثالث                  

  التوفيق بين الاصالة و المعاصرة  :  أ

  .تحديد الهوية : ب

 .الهوية و الاغتراب السياسي:  ج
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  ) :مصر ( مشروع حركة اليسار الاسلامي -1

hassen*بادر حسن حنفي     hanafi بإعلان انضوائه تحت راية الاسلام ليس هذا

  .فحسب بل عد نفسه متحدثا رسميا باسمه و فقهيا و مجددا لهذه الدولة امر دينها 

اركان ايماا زاعما ان العلمانية هي اساس الوحي و هذا ما لقد اخذ في هدم تراثها و تفويض 

        جعل علي حرب يثني على جهوده التفويضية  حيث يقول ان حسن حنفي قام بإعادة النظر

و التأسيس فقد وجه حسن حنفي كتاباته و ابحاثه الى الاهتمام  في جميع الاشياء من اجل البناء

.)1(بالقول الاسلامي

هو اليسار الذي يمكنه ان يقوم بقراءات سياسية : في مشروع حضاري :  الاسلامياليسار -أ

او اليسار الاسلامي فهو الذي ينبع من تراث  الامة و يلتزم " للتراث هي  الاسلام السياسي 

      الحركة الاسلامية بل يفهم متطلباا ...بقضايا العصر فجدوره في التراث و فروعه في العصر 

وحدة الصف و ااء  لحركة العلمانية بل يفهم مطلقاا فهو القادر على اعادة و صديق ا

الازدواجية في الثقافة  الوطنية بين الثقافة الدينية و الثقافة العلماني و هو القادر على ملاء الفراغ 

.)2(بين الطرفين المتعارضين كما انه قادر على تجنيد  الجماهير التي مازالت

    العقائدية او تحت ضغط ظروف الحياة المادية المساجد و عامرة بالمصلين الانساقبتتحرك   

 و الائمة المستقلين طليعة الامة قادرون على قيادا اليسار الاسلامي ينقذ السلفية من موضع

الاشتراك في الجذور و ينفذ العلمانية من موقع الاشتراك في الثمار و لكنه هو الاقدر على تلبية 

      الب الجماهير و صياغة مشروع  قومي يربط الماضي بالحاضر و يحقق التغيير الاجتماعيمط

و حصل على الدكتوراه  1956تخرج من جامعة القاهرة  1935حنفي استاذ جامعي من مواليد القاهرة سنة  حسن-*

كما عين استاذ زائر بجامعة نمبلبامريكا و في جامعة طوكيو باليابان كما قام بتأسيس الدراسات  1922في الفلسفة سنة 

.العليا بجامعة فاس 
.10د ط ، ص  –د ت  -ج حسن حنفي من اصول الاعتقاد ، مكة المحروسة فهد بن عبد الرحمان  القريشي ، منه -1
  ، د ط  1989ص  -اليمين و اليسار في الفكر الديني ، ، مكتبة مدبولي ، القاهرة( حسن حنفي ، الدين و الثورة و   -2

.283ص 
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    في الثورة من خلال التواصل  لا من خلال الانقطاع و هو وريث المعتزلة و الفلاسفة....و 

" الافغاني " و التصوف العملي القديم كما انه وريث حركة الاصلاح الديني الحديث و الاصول

تحول الاصلاح الديني الى ضة شاملة كما أن  اليسار الاسلامي قادر على اقامة الثورة و ي

 .حتى لا تبدأ  هذه المرة بالضباط و الاحرار بل المفكرين  الاحرار عثرااالعربية من 

  :اليسار الاسلامي مشروع حضاري-ب

اجتماعية سياسية و ثقافية  يعتبر اليسار الاسلامي حركة تاريخية جماهرية  ثقافية حضارية

)1(ترتكز على ثلاثة اصول 

يتحدد بإعادة بنائه بحيث تجديد القوالب الذهنية للناس حتى تستطيع في  :التراث القديم : اولا 

        الاخير ان نحمي الامة او الدولة و حماية مصالحها ابتداءا من اعادة بناء قيمها و مفاهيمها

ط الثورة الدائمة  فالثورة العربية بالرغم من صياغتها لأكبر مشروع  و تصوراا  و هذا هو شر

.في التحرر العربي الحديث  الا اا نفسية الجماهير  لم تتغير و عقليتها 

    من تغير الهياكل الاجتماعية بالأمملم تضع بشكل جديد و لأن قيمتها و نظمها بقيت ثابتة 

  .و منها يجب اعادة بناء التراث 

  :ربيالغ التراث :ياثان

هم الغرب في اطار و تطوره التاريخي و بالتالي تتمكن من حماية انفسنا من هي يجب ف      

المشاكل الذاتية اعتقاد ان  التخريب فالتغريب هو اللجوء المستمر للثقافة الغربية بحث عن حل

اسطورة الثقافة العالمية الغرب يمثل نقطة احالة او التحرر من التغريب لا يكون الا بالقضاء على 

.)2(و التعامل معه لها عندئذ تقدر على مواجهة الغير التي جعل الغرب نفسية مركزا

285المصدر نفسه ، ص  -1
286المصدر نفسه ، ص  -2
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  :القران الكريم : ثالثا 

التفسير و لا نظرية من  اجل من لتفسير وجود لا انه يعتقد الذي ان حنفي حسن يقول     

    ت التي تساعدني على حل القضايا المطروحةجل نظرية و عندما نقرأ القران لا تز الى للآياأ

و المواجهة للاستعمار و السيطرة على اراضي  و هي الآيات الموجودة ضد الاشياء و التسلط 

)1(المسلمين

نموذج مصر: كبوة الاصلاح  - ب

تعني كبوة الاصلاح ان هناك اجهاضا مستمر لكل تجربة تمر ا مجتمعاتنا حتى تبدا من      

من جديد تبدا دولة محمد على ثم تنهار و يتحول المشروع الى مشروع مضاد من   الصفر

و الاحتلال و التجزئة ثم تأتي تجربة مصر الليبرالية ثم  النهضة و الاستقلال و الوحدة الى الكبوة

.)2(معات الثورات العربية تج

ينتهي المشروع القومي  التجربة الناصرية و يتم القضاء عليها و تكاد تنهار الدولة و تأتيو 

و التجزئة فاذا تحدثنا اخذنا  *الرأسماليةو  و الاشتراكية و الوحدة الى القهر  الحديث من الحرية

السياسي الذي بدأه الطهطاوي ايضا بداية جيدة و ذلك  **مثله فاذا تحدثنا عن التيار الليبرالي

جديدة للفكر الوطني مثل التقدم و  و المساواة و وضع موضوعات   بنشر افكار الحرية و العدالة

الدولة الحديثة و   تأسيسلصناعة و التعليم من اجل الدستور و الحديث في الزراعة و االدولة و 

المصرية و لكن ما ان اتى الجيل سار الجيل الثاني ممثلا في لطفي السيد مؤكدا  على الوطنية 

لا في جماهير المثقفين الوطنيين من خلال حزب الثالث ممثلا في حسين و العقاد ثم الجيل الرابع ممث

.287المصدر نفسه ، ص  -1

 السلع وخلق الإنتاج لوسائل الخاصة الملكية على يقوم اقتصادي نظام هي التمول باسم أيضاً وتعرف أسمالية،الر -*

 والأسواق المأجور العمل المال، رأس تراكم الخاصة، الملكية للرأسمالية الرئيسية الخصائص تشمل. الربح أجل من والخدمات

  .التنافسية

تترجم الاديولوجيا التي تحكم على نوعية التنظيم الاجتماعي بواسطة اتساع الدائرة التي الليبرالية هي النظرية التي  -**

  . يعترف ا للمبادرة و الاستقلال 
.177ط ، ص .،د  1988حسن حنفي ، دراسات فلسفية ، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة  ،  -2
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و تحول المفكرين   ة قهرالوقف من خبأ المشروع الاول فتحولت الدولة  من اداة تكوين الى ادا

وطنية الى موظفي انظمة سياسية و قامت الثورات العربية الاخيرة  التي بالرغم من  لمن بناة دو

الداخلي و الخارجي انتهت بالقضاء علىصعيدين على ال و السياسيةة ـإنجازاا الاجتماعي

فقد اخذ موقف التبرير للواقع م البرلمانية الدستورية الحزبية الحريات و معادات الليبرالية و القضاء على النظ

الصالح  للاستخدامرد الة ـو مقتضيات الحداثة مما جعل القديم مجال القديم او التوفيق بين القديمباستعم

.)1(للدولة

 فاستعملت الدولة القديم لتبرير وجودها و تدعيم شرعية نظامها  كما استعمله الموظفون       

الايديولوجيون لكل نظام لا تدعيم السلطة و بيعتها امام الجماهير التي مازال القديم يمثل بالنسبة 

برير الى نمط التنوير و لها قيمة مطلقة  و تصديقا يعادل الايمان لم يتم الجيل الخامس بتغيير نمط الت

         التي فلبا الاصلاح  و تعثر و ضاق بعد ان امتد الواقعمن الدفاع عن النظام الى قيادة الجماهرية 

.)2(و تجاوزت نمط القديم

       و بناا و التخطيط للزراعة و الصناعة *اما موقعه الحضاري تمثل في الدولة الحديثة        

البحث العلمي حيث نمت هذه الإنجازات باس ليم و انشاء العديد من المراكز و التجارة و التع

فاصبح المثقفون كلهم موظفين في الدولة لا يستطعون  السلطة و كانت الاولوية للرئاسة 

و انتهى الامر في الثورات العسكرية الاخيرة و حتى قبلها  الى ان اصبحت الدولة  الخروج عليها

  .ولا ثم الباني الشعب ثانيا اداة قمع للمعارضة ا

حاجة الى جهاز الدولة فالعسكر قادرون على  و استمدت سلطتها منى العسكر دون ما       

منه و بدل ان كانت الدولة تعبيرا عن  بدأتو من ثم انتهت الليبرالية الى عكس ما  كل شيئ 

من جيلنا تغيير هذا العقد الاجتماعي اصبحت  مهيمنة و مسيطرة على كل شيئ لم يحاول احد 

.179، المصدر نفسه ، ص  حنفي -1

يشار إليها أحيانا باسم الإمبراطورية المصرية، في التاريخ المصري القديم الفترة بين القرن السادس التي  الدولة الحديثة-*

...عشر قبل الميلاد والقرن الحادي عشر قبل الميلاد،
.183، ص  حسن حنفي -2
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          ف من الواقع حيث تكون البداية الدفاع عن حقوق المواطن و عهن حرية القولـالموق

.)1(و الاعتقاد 

كبا الاصلاح لان الموقف الحضاري فيه كان الدفاع و يمكن ان ينتهي الاصلاح من         

ن الدفاع الى النقد و من جديد و يتحول الى ضة شاملة اذا ما تغير الموقف الحضاري م

ليست كبوة الاصلاح عيبا  الى الخبر الحماس  الى العلم و من الخطابة الى التحليل و من الانشاء 

في عدم تطوير الجيل الخامس له و اعادة صياغة مشروع الاصلاح طبقا  عيب في الاصلاح بل 

.)2(الظروف كل جيل

  :و النظام الجمهوري  الديمقراطية -ج

با عن جد و لكن نادى بان يكون أو أب إبنا عن ألم يورث الاسلام  بحال  من الاحوال        

بو بكر م بعد الني صلى االله عليه و سلم أالحكم للشعب و لا تكون الولاية وراثية و قد حك

         يعني حرية الفرد فالإسلاملان المسلمين اختاروهما و بايعوهما  الصديق ثم عمر بن خطاب 

فيلا  شخص  فأيمته ان يكون له راي فيمن يحكم و ان يكون هماك مساواة بين الجميع و كرا

الدولة له الحق في ان يحكم اذ اختاروه الناس هذا هو الاسلام في عهد الخلفاء الراشدين ان 

يكون لكل فرد في وظنية كل الحق ليس بالإسلام حكم وراثي و ليس يه تمييز مسلم عن 

)3(مسلم

و المساواة هو الذي تتحقق فيه كل المبادئ الاسلامية الشورى و الديمقراطية :هوري النظام الجم

الحرة الحاكم  بإرادتهفالجمهورية تعني ان الشعب يختار  للإسلامو فهو الذي يحقق العزة للعرب 

شؤونه تعني الجمهورية ان اي شخص من انباء اليمن له الحق في ان يحكم اليمن  ذي يتولى لا

 في كل معانيه الاسلام في عهوده  و هذا هو الاسلام  نت هذه هي ارادة الشعب اليمني طالما كا

  .المصدر نفسه ، الصفحة نفسها  -1
.330،ص  )دينياليمين و اليسار في الفكر ال( حنفي ، الدين و الثورة و   -2
.330، د ط ،ص  1985،مكتبة مدبولي ، ) الدين و التنمية القومية ( حنفي ، الدين و الثورة في مصر  -3
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الاولى تعني الجمهورية ان تختار الشعب الحاكم الاسلام اول من نادى بان يكون الكل سواء 

قامت الجمهورية و يمكن لكل مسلم ان يتصدى للحاكم و قد تصدى و لذلك  احرارا

ليس الاسلام كهنوت و  "اعوجاجا لقومنا بالسيف  لو راينا فيك :  المسلمون لعمرو قالوا له

يريد البعض ادخالها في عقول الناس و هي تعني ان الشعب يستطيع ان يعزل ليس به عادات 

الحاكم عن مصلحة الشعب و عن ارادته و هذه هي تعاليم  الاسلام و الثورة هي الطريق لتوثيق 

تي تفتح الطريق و تقوم للتعبيرو تضع الاساس للبناء الجديد وقد الالنظام الجمهوري فهي الطليعة 

)1(.لانسان العربي المسلم او  تولت مسؤولياا  على اساس ان تكون هناك حرية الفرد 

ي الشور الاسلامية فف تأسيسهالمنظرون للديمقراطية و و يقول حسن حنفي لقد كثر ا        

المسافة بين المبادئ السامية المعلنة ثم جاءت الاشتراكية  دون المساس الواقع او تعده او بيان

   الديمقراطية تنتسب ايضا الى السوري في الإسلام  و ان كان لم يفرض نظاما تقوم به الشورى 

)2(.و انما تركه للاجتهاد الا انه حرص كل الحرص على روح الشورى او روح الديمقراطية 

  :الوحدة الوطنية  -د

و    في ان الوحدة الوطنية و التيار الاسلامي  انما يقوم ذه المهمة تنوير التراث يقول حين حن 

ممارسة العمل السياسي من الجذور التراثية في اطار الوحدة الوطنية فهو يقبل بكل التراث القديم 

)3(فوق تربتنا ثلاث تيارات علمانية  معوقاته و دوافعه من اجل اعادة النظر فيها و قد انتشرت

69المصدر نفسه ،ص  -1
70المصدر نفسه ،ص  -2
330، د ط ،ص ،مكتبة مدبولي ) تنمية القومية الدين و ال( حسن حنفي ، الدين و الثورة في مصر  -3

شعب واحد تجمعه اللغة والثقافة والتاريخ  العربيأو العروبة في مفهومها المعاصر هي الإيمان بأن الشعب  عربيةالقومية ال-*

.ضمن حدودها من المحيط إلى الخليج العربواحدة ستقوم لتجمع  عربيةوالجغرافيا والمصالح وبأن دولة 

كان ..... الإنتاج والإدارة التعاونية للاقتصاد؛ أو هي ، نظام اقتصادي يمتاز بالملكية الجماعية لوسائل الاشتراكية-**

بما فيهم من روبرت أوين وشارل فورييه وبيير جوزيف برودون لويس بلانك -أوروبيين الاشتراكيون  الغربالنقاد 

  وشارلز هال وسان سيمون

ية ، وهو فيلسوف من أصول الفكر ماركسهي ممارسة سياسية ونظرية اجتماعية مبنية على أعمال كارل  الماركسية-***

  .ألمانية يهودية من القرن التاسع عشر
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و الحركة  **او الاشتراكية  الغربية *الليبرالية قيل الثورات العربية الاخيرة ثم القويمة العربية      

اتلت بدأت في اوائل هذا القرن حتى الان و التي لم يقدر لها ان تحكم الا في خلق  ***الماركسية

رى بتدعيم الدولة كة  الحركة الاخو طالما شوهت كل حر و العراق مع الثورة العربية سوريا

      و الليبرالية فردية رأسمالية انحلالية و القومية عنصرية و شعوبية   تفر الحاد و عمالة  فالماركسية

فاصبح الكل خاسرا  نزيل يجون راغبا في الثأر  و السلامية تزلق و رجعية و محافظة  *و اغتراب

مل الجميع في اطار من الوحدة الوطنية من اتمع او الانفصالي مع اخيه و قد ان الاوان ان يع

فلا حوار بين الفرقاء الا بالليبرالية و لا تحقيق  لوحدة الامة  الا بالقومية  و لا اعادة لتوزيع 

 الامة طائرالدخل القومي الا بالماركسية و لا تغيير من خلال التواصل الا بالحركة الاسلامية 

   و الماركسية  ية و ذيله الليبرالية و جناحها الاسلامية رة العربجسده القومية العربية نتاج الثو

او اصبح  و راسه الوحدة الوطنية  فلا يمكن ان يطير الا بجموع جسمه و الاسقط او انحرف

   .كسيحا لا يقوى على النهوض
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  :مشروع التراث و التجديد  :المبحث الثاني 

اضي داخل الحضارة السائدة فهو اذم قضية موروث التراث هو كل ما وصل الينا من الم       

حاضر على عديد من المستويات فهو نقطة البداية كمسؤولية  و في نفس الوقت قضية معطى 

   ثقافية و قومية و التجديد هو اعادة تفسير التراث طبقا لحاجات العصر فالقديم يسبق الجديد

غاية و التراث هو الوسيلة و التجديد هو الغاية تؤدي الى ال و الاصالة اساس المعاصرة و الوسيلة 

)1(.و هي المساهمة في تطوير الواقع و حل المشكلات و القضايا على اسباب معوقاته 

تجديد التراث هو صرورة واقعية و رؤية صائبة للواقع فالتراث  جزء من مكونات الواقع         

يكون تجديد التراث سلوكهم بالتالي  و ليس دفاعا عن موروث قديم قهو يوجه الناس و يوجه

هو وضف سلوك الجماهير و تغيير لصالح قضية التغيير الاجتماعي فتجديد التراث هو الحل 

للقضاء على معوقات التطور و التنمية و التمهيد لكل تغيير جذري للواقع و لما كان التراث 

  و التجديد هي قضية التجانسيشير الى الماضي و التجديد يشير الى الحاضر فان قضية التراث 

في الزمان و ربط الماضي بالحاضر و ايجاد وحدة التاريخ فمسالة التراث و التجديد هي مبدا 

  .تجانس الحضاري لشعب من الشعوب تحقق تجانسه في الزمان و البحث عن مسار 

رية هي طبيعي لتطوره و الابعاد على الاستمرارية في تاريخه فهما يمثلان عملية حضا      

ا المعاصر لما يستكشفان عن قضية حاجة ملحة و مطلب ثوري و جدانناكتشاف التاريخ و هو 

و اذا  البحث عن الهوية و التخلف قد يكون نتيجة لضياع النظرة العلمية للحضارات القديمة 

        باي عن طريق تحديد الصلة بين الانا و الاخر فان عملية التراث* كان البحث عن الهوية

و التجديد هي الكفيلة بتحقيق ذلك لأا اكتشاف  الانا و تأصيلها و تحريرها من سيطرو 

الغازية مناهجها و تصوراا و مذاهبها و معظمها الفكرية و ساعد ايضا عل مواجهة  الثقافات 

.330، ص  4، ط 1992حسن حنفي ،التراث و التجديد ،المؤسسة الجامعية ،بيروت ،  -1

الوطنية أو  كالهويةلوصف مفهوم الشخص وتعبيره عن فرديته وعلاقته مع الجماعات  هو مصطلح يستخدم لهويةا -*

.الثقافية الهوية
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هذا القرن و تنقلها من وضع الثقافية التي نحن ضحية لها في  و الغزوات  التحديات الحضارية

)1(تحصيل و النقل الى وضع الثقة و الخلق و الابتكار ال

و الفلاح لم يتم  قد يتحطمان لان الانسان هو العامل فالتصنيع و الاصلاح الزراعي        

و الزراعية في  اعادة بنائه و وضعه في العالم و ظل متخلفا عن مظاهر التقدم فالثورة الصناعية 

قيام بثورة انسانية سابقة عليها و شرط لها لذلك تعتبر العمل البلاد النامية لا تتم الا بعد ال

لقيام احزاب نقدية و تنظيمات شعبية تملء  الفراع بين  الساسي في البلاد النامية و فشلت الجهود

و الاصلاح سابق على النهضة و شرط لها    طة  و الجماهير  فالنهضة سابقة  على التنمية و شرطك لهالالس

يحاول تاسيس قضايا بالتغيير   و التجديد التنمية هو تحقيق لمظاهر التقدم دون مضمونه التراثو القفز الى 

  .و المشروط  سعلى نمو طبيعي و في منظورنا  تاريخي يبدأ؟ بالأساس و الشرط قبل المؤس )2(الاجتماعي 

  :التراث قضية وطنية /أ

دينية و لأنه قام ابتداء من الدين  لكنه ان تراثنا القديم ليس قضية دينية لانطباعه بصيغة       

الى التجديد ليس  و الدافع قضية وطنية تمس حياة المواطنين و تتدخل في شقائهم او سعادم 

          الانسان الى الارضلكل موروث ديني بلا انتساب و الواجبة  الاحترامعاطفة التقدير و 

لتجديد  قضية وطنية لآا جزء من واقعنا نحن و ا و انتماؤه الى الشعب و دولته فقضية التراث

اصبحت  فالقضية هناو الثورة و الارض  الارضعند كما اننا مسؤولين عن الشعب ومسؤولين 

و قضية فنية او تاريخية تجديد التراث ليس غاية في ذاته بل وسيلة قضية اجتماعية أو سياسية أ

اقع ذاته وز لعل مشاكله تجديد التراث للبحث عن روح الشعب و تطويرها كوسيلة لتطوير الو

)3(د مشاكل الدولة الاجتماعية الاجتماعي و من ثم كان التراث احهو دراسة للبعد 

.20المصدر نفسه ، ص  -1
.22المصدر نفسه ، ص  -2
.23المصدر نفسه ، ص  -3
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فالحديث عن التراث اذن ليس حديثا على الدين فالتراث حضارة و الحضارة ناشئة تجعل        

ه ـو التجسيم و التشبي اليةالتان و المكان و كل ما في التراث ليس في الدين  فقد ظهر ـالزم

  .في التراث و لم يظهر في الدين 

و دين الثورة موجود  شيءهو إلا عطاء زماني او مكاني يحمل في طياته كل  إنفالتراث        

   في الدين و ليس موجود في التراث و دين التحرر موجودا في الدين و ليس موجودا في التراث

على التراث  أحكامناس موجود في التراث و من ثم كانت و التاريخ موجود في الدين و لي

 ذاته أصبح تراثا لان في كثير او في قليل فالدين في  القبول أحكاما لا تمس الدين أوبالرفض 

الدين قد تمثله جماعة و لته إلى ثقافة طبقا لمتطلبات العصر لا يوجد دين في ذاته بل يوجد تراث 

)1(.ية محدد و يمكن تطويرها جماعة معينة ظهر في لحظة تاريخ

لفظ ديني و القضية حضارية  لأنهلذلك تحاشينا استعمال لفظ إسلامية كوصف للحضارة        

بالأصالة تعرض أسلوا العلمي الذي يمكن التعامل به مع العديد من الباحثين و في حالات 

نى ديني بل تعني وصفا  الاضطرار القصوى فان أمثال هذه الألفاظ الدينية لا تدل على اي مع

تاريخيا  ليس باعتبار دينا ى معط باعتبارحضاريا صرفا اي الحضارة التي نشأت حول الإسلام 

فالإسلام هنا واقعة حضارية حدثت في التاريخ و منا من نشان منه كحضارة و ليس مصدره 

  ؟ من  أين أتى 

  .النشأة منا حضارته بعد حدوثه بالفعل تجديد التراث لا يبحث عن 

التطور و ادد هن عالم الحديث مهمته البحث عن صحة الحديث عن التاريخ و ليس  بل عن

  : عن مصدر الحديث في النبوة و صدقها فالتراث التجديد يغطي ميادين ثلاثة 

.تحليل الموروث القديم و ظروف نشأته و معرفة مساره في الشعور الحضاري -1

من الأوضاع  أو و إلى حد هي ناتجة عن الموروث القديم تحليل الأبنية النفسية للجماهير-2

.الاجتماعي الحالية 

  . نفسها المصدر السابق نفسه ، الصفحة -1
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تحليل أبنية الواقع و إلى أي حد هي ناشئة من الواقع ذاته و درجة تطوره آم أا ناشئة -3

)1(.من البنية النفسية للجماهير الناشئة بدورها عن الموروث القديم 

الاجتماع المعرفة إلى تحليل سلوك الجماهير أي من العلوم الإنسانية  فالتراث و التجديد يود الانتقال من علم

  .إلى الثقافة الوطنية و من و الثقافة الوطنية إلى الثورة الاجتماعية السياسية 

)2(.فمسالة التراث و التجديد في الحقيقة مسالة التنظير المباشر للواقع ضد خطا بين  شائعين 

و كان العصر يحتوي على حلوله في ذاته و انه يكفي مجرد إجابة متطلباته  الذي يتحدث عن العصر:  الأول

  .حتى نحل مشاكله و يحرك بعد ركود و لكن العصر ذاته يحتوي على المخزون النفسي القديم باعتباره احد 

مكونات الواقع  وقد تتضارب التفسيرات للواقع الواحد بناء على الاختلاف النظري المسبق لدى        

الباحثين و لو اخذ الواقع النظمي في الحسبان لتكاملت نظرم و اتفقت تفسيرام كن التحليل المباشر 

للواقع بلا تنظير راجع إلى نقص إيديولوجي عند الباحث ناشئ عن نقص في الوعي النظري او عن الخوف 

بينه و بين  نفسه مدى صدق من الانتساب إلى نظرية أو عن تراجع في الإعلان عن موقعه بالرغم من رؤيته 

إيديولوجية ما و يظل الباحث يتخبط في كل اتجاه فهذا اسلم له من اخذ موقف معين و هنا يكون الموقف 

)3(هو عدم اتخاذ موقف

و الذي يبدأ باستنباط الواقع من نظرية مسبقة سواء كانت موروثة او منقولة أو عصرية تجمع بين  :الثاني 

التراث و التجديد يعني إدراك الواقع بنظرية علمية فهو القادر على التنظير المباشر للواقع الموروث و المنقول ف

بنظريته إلى تفسيره و قادرة على تغييره فالتراث هو نظرية الواقع و التجديد هو إعادة التراث  لأنه يمد الواقع

)4(حتى يمكن رؤية الواقع و مكوناته

  : لتراث و التغيير الاجتماعي ا/ب

           لما كان التراث عادة يتم سحبه حول المعطى الديني الذي يتحول فيما بعد الى عقائد و نظريات      

نفسية فان ذلك يحدث في واقع تاريخي محدد و في زمان و مكان معينين  و في مجتمعان  أبنيةو مذاهب و 

ى الاجتماعية المختلفة فبرز التراث بعينها كل ما فيها من صراع اجتماعي و تضارب في المصالح بين القو

.52دراسات فلسفية ، ص  –حنفي  -1
.35، ص  المصدر نفسه –حنفي  -2
.25، ص التراث  و التجديد  –حنفي  -3
.27ص ، المصدر نفسه  -4
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    معبرا عن هذا الصراع و هذه المصالح  و هذا الواقع التاريخي و لما كان الصراع الاجتماعي 

و الطبقات ر واحد لا يتغير الصراع بين الحاكم و المحكومين بين الطبقة العليا  ـفي كل عص

.)1(الدنيا 

  :ازمة التغيير الاجتماعي  -1

      لتراث و التجديد رد فعل على أزمة التغيير الاجتماعي نظرا لتعثر محاولات التغييرا         

و اصطدامها جميعا بقضية التراث كمخزون نفسي عند  الجماهير و لما كان هناك اتجاهات 

س الاتجاهات الثلاثة موجودة ـثلاثة في مشكلة التراث و التجديد على المستوى النظري فان نف

)2(لمستوى العلمي و هي المسئولة عن أزمة التغيير أيضا على ا

  : التغيير بواسطة القديم / أ

يحاول البعض التغيير بالتكالب على قيم التراث القديم و الرغبة في تحقيقها ككل و اعتبار       

    الواقع عالما جاهلا إما يتقبل  هذه القيم ككل او يرفضها ككل فإذا اقبلها فهو اتمع المؤمن

و إن لم يقبلها فهو اتمع كافر الذي يجب الخروج عليه و غالبا ما تصطدم هذه لمحاولات 

  : بالسلطة فان االله يزرع بالسلطان ما لا يزع بالقران و تتعثر هذه المحاولات بالأسباب التالية 

إيديولوجية  إلىعدم القدرة على تحويل الإلهيات إلى فكر نظري ثم تحويل الفكر النظري -1

وضع برنامج صياغتها بطريقة عقلية علمية صرفة و سياسية اقتصادي واضحة المعالم يمكن 

  .نامج دليلا للعمل الثوري شامل تتحقق فيه هذه الإيديولوجية و يصبح هذا البر

للدين و هو التصور الطبقي له و هي الذي يضع الناس و الطبقات  الرأسماليسيادة التصور -2

  الأعلى و الديني لا دين الإمام و الحلف  الاجتماعية و يرتبها بين

تغيير الواقع بالوثوب على السلطة دون انتظار لتجنيد الجماهير مصدر السلطة و من ثم -3

.كانت مثل هذه الدعوات اقرب محاولات الانقلابات منها  إلى تغيير اجتماعي بالفعل 

.135لسفية  ، ص دراسات ف –حسن حنفي  -1
37، ص المصدر نفسه  -2
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طة و اامها بالوثوب ن السبب في القضاء على هذه المحاولات هو اصطدامها مع السلو كا

عليها و تدبير المؤامرات لقلب نظام الحكم الشرعي في حيث أن إعداد الجماهير للثورة 

ر  و تأتي الرقابة ـة إلا نتيجة لوعي الجماهيـو ما السلطة السياسي الباقي الشعبية هو العمل الثري

)1(.و تشارك في الحكم   على السلطة من القاعدة إلى القمة

  :التغيير بواسطة الجديد 

و يقع أنصار الجديد في أزمة مماثلة و هم بصدد تغيير الواقع و تنتهي محاولام أيضا إلى الفشل 

  : الأسباب الآتية 

عدم وجود برنامج ثوري قائم على تحليل إحصائي لواقع يعبر مصلحة الجماهير و يتقبله  -1

لوسائل الإنتاج و التسيير الذاتي لمزارع الجماعية الناس أما البرنامج العامة مثل الملكية العامة 

.أو الجمعيات التعاونية  فإا لا تكفي كدليل للعمل الثوري 

ء على السلطة إيمانا بان السلطة هي السبيل لتغيير الواقع و تكون النتيجة أيضا كما الاستيلا-2

)2(ير هو الحال عند أنصار القديم الاصطدام بالسلطة و الانعزال عن الجماه

استعمال العنف ليس فقد ضد السلطة و لكن ضد الدعوات المعارضة و من ثم الاصطدام -3

ه  و هنا لا فرق بين أنصار التغيير ركيزتبالجماهير التي هي مضمون العمل السياسي و 

.بواسطة القديم و الجديد 

و إعادة   الحياةوعي الأغلبية بمصالحها و سيطرا على وسائل الرقابة الشعبية و ترشيد سبل -4

تخطيط الاقتصاد و السياسة القومية على أساس عقلاني حتى تتحقق مصلحة الأغلبية و في 

مرحلة النضال الوطني تبز وحدة الشعب و في مرحلة الثورة الاجتماعية قد تبرز أيضا وحدة 

    .الشعب

.39، ص المصدر نفسه  -1
.43، ص المصدر نفسه  -2
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يكون موجها و لكن المهم هو كيفية التعامل معه و تنشيط مخزونه النفسي و تراثه القديم 

  .للسلوك 

  :قضية الدول النامية  -2

 التراث و التجديد هو محاولة لتحقيق متطلبات العصر للدول النامية من الناحية النظرية و العملية 

و التغلب على ماسيه و هزائمه و دفع التنمية خطوة اخرى تكون ضة شاملة تكنها من اخذ 

  : ي ـيا و معنويا و ماديا و أهم هذه المتطلبات هزمام الريادة في العالم إيديولوجيا و فعل

التحرر من الاحتلال و كل صور الاستعمار  المباشر بالاحتلال العسكري أو غير -1

العسكري  بالقواعد العسكرية و المعنويات الاقتصادية و جيوش السلام و الجماعات 

.التبشيرية و المؤسسات و الهيئات و المدارس المعاهد الأجنبية 

   لتنمية ضد التخلف فالتخلف يشمل الجوع و سوء التغذية و الفقر و المرض و الأمية ا -2

.المؤسساتغياب التخطيط ضعف و عدم استغلال الثورات الطبيعية و الجهل 

    التقدم ضد الركود الفكري و النهضة ضد توقف الحضارة في مسيرا فهمه التراث -3

عها و لا سلطة إلا لضرورة الواقع الذي نعيش و التجديد التحرر من السلطة  بكل أنوا

)1(فيه و تحرير وجداننا المعاصر من  الخوف 

و الطاعة للسلطة سواء كانت الموروث أو سلطة المنقول سواء كانت سلطة التقاليد او سلطة 

  .السياسة 

  : التراث و العمل السياسي/ج

      الحاضر يتحول اكز الماضي في التراث هو المخزون النفسي عند الجماهير و هو تر        

أو الطبيعة و يظهر التراث كقيمة في اتمعات الناميةإلى سلطة في مقابل سلطة العقل 

43نفسه، ص  السابق المصدر -1
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و هي اتمعات التراثية التي ما زالت ترى في ماضيها العريق احد مقومات وجودها و في 

)1(.جذورها التاريخية شرط تنميتها و ازدهارها 

       الاجتماعي للبناءاتمعات بوظيفتين متعارضتين طبقا  هذهو عادة ما يقوم التراث في مثل     

كان اتمع بطبيعة تكوينه مجتمعا طبقيا و في اتمعات  فإذاو التكوين السياسي لكل مجتمع 

كل   إفرازالتراث بغير صامتة خارجة عن السلطة فان  أغلبيةالسلطة و طبقة  يبدها أقليةالمختلفة طبقية 

)2(.لمفاهيمها و مصالحها و تأوليها لنصوص الدينية  طبقة 

و لما كانت الأقلية بيدها الحكم و الأغلبية محكومة كان تراث الأولى تراث السلطة       

  و تراث الثانية تراث القمع  و في أقلة تراث المعارضة 

تعبير عن صراع   الطبقي و السياسي في كل مجتمع لذلك كان  و بالتالي فن التراث هو      

و تراث الفقراء هذا هو الذي يفسر قضية  الأغنياءتراث  تراثان تراث الحاكم و تراث المحكوم 

و معتقدات سلطوية تدعو إلى الطاعة الأولى الأمر  آراءالاشتباه في التراث اذ نجد فيه نظريات و 

و معتقدات تدعو إلى الثورة عليهم و للخروج عن  سلطتهم  أراءو التسليم لهم و نظريات و 

حتى بدا التراث متعارضا كما هو الحال في الأمثال العامية فهناك تشبيه و تتريه نقل و عقل جبر 

و اختيار الخ لذلك يستعمل الجميع حجة التراث باعتبار حجة السلطة الحاكم و المحكوم القاهر 

)3( التراث ما يؤدي هنا إلى دوره في العمل السياسيفي و المقهور كل منهما يجد

مرحلة فهو يشمل التغيير  إلىاما العمل السياسي فانه يعني تطوير اتمعات من رحلة         

الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي و القانوني و التعليمي و الفني من منظور السياسة كقضايا 

و العدالة  و الدفاع عن الحريات ضد صنوف القهر تحرير الأرض من الاحتلال و الغزو 

الاجتماعية و الوحدة بين أجزاء امة ضد التشتت و التجزء و قضية الهوية و الأصالة في مقابل 

.22المصدر نفسه   ، ص  –حنفي  -1
.153دراسات فلسفية ، ص  –حنفي  -2
.154، ص المصدر نفسه -3
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التغيير  التغريب والتقليد و بالتالي يعرض موضوع التراث و العمل السياسي إذن لقضايا 

       الى قضاياه  الجميع سواء كان قابلا لها والاجتماعي و المهم ليس التراث فهو ما يسلم به 

العمل السياسي و ليس التراث فهو ما يسلم به الجميع سواء كان  قابلا له ا والى قضاياه و ليس 

فهو ما يمارسه  الجميع سواء كان العلمانيون ام الإسلاميون المهم هو أن هناك صلة وثيقة بين التراث من 

)1(.ناحية أخرى ناحية و العمل السياسي من 

و لما كان العمل السياسي  مسؤوليتنا نحن المثقفين طليعيين و كسياسيين قومين فكذلك 

التراث مسؤوليات نحن كمفكرين وطنيين  فالتراث نتاج لكل عصر ظروف و صراعاته فهو 

ه من نتاج تاريخي صرف يمكن فهمه عم طريق علم اجتماع المعرف ، فهو جزء منا و نحن جزء

و تغيير بل و قلبه رأس على عقب و من هنا كان نقد التراث واجبا  و بالتالي كان علينا تطويره

وطني فالسلبيات يمكن القضاء عليها بإنتاج تراثي أخر و تحويلها إلى ايجابيات بفعل سياسي 

)2(مضاد 

  :الخطة العامة لمشروع التراث و التجديد 

       ثـج البحـروع كله لام لا يعالج فقط مناهـلعام لمشالتراث و التجديد هو العنوان ا      

 ره ـراث ذاته كمشكلة وطنية هي مشكلة الموروث و اثـفي التراث القديم بل يعالج الت

لان  النفسي على الجماهير و موقفنا بالنسبة له و وسائل تطويره و تجديده فالمعركة الحقيقية 

ان لم تكن  ة ـالمعركة المسلط أون المعركة الاقتصادي المعركة فكرية حضارية و لا نقل أهمية ع

عسكرية و ان هزيمـة  أاأساسها و ان الهزيمة المعاصرة هي في جوهرها هزيمة عقلية كما 

و انجرارنا  إلى الأبد الأرض بل قتل الروح و أماتتها  صياغةالخطر المداهم ألان ليس هو فقط 

القديم مع الثقافات  قدنا المعاصرة التي حولها تراثنا م و نـإلى نقد الأصلة في تراثها القدي

156المصدر نفسه   ، ص  - 1
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لم فتسط عان تحققه  إلى هو مشروع الأصالة و العاصرة " و التجديد   التراث" المعاصرة  له 

)1(.ادعاء  أو م تكن نلمسها إلى دعابة ـد توالي الهزائم و لـحتى ألان و بع

  :فكرة الأصالة و العاصرة : المبحث الثالث

سواء كانت في التراث  الأعماقالة هي البحث عن الأصل و الجذور و التأسيس في الأص/1

  .القديم فهي شرط المعاصرة و سبب استمرارها

التجانس في الزمن و التواصل في حياة   أيضاو المحافظة عليها و الضامن لها ، كما تعني      

        ار حاضرها فلا يقع الانفصامالشعوب و ان يكون حاضرها استمرار لماضيها و مستقبلها استمر

      في شخصيتها و لا تحدث الازدواجية في ثقافتنا بين أنصار الأصالة و المعاصرة بين دعاة القديم 

         لةافيحدث تعارض مصطنع بين الأصالجديد من التعليم الديني و التعليم العلماني  دعاةو 

)2(و المعاصرة 

 إلال إلى ضياع الوحدة الوطنية فإذا ما انتهت المعاصرة فإا لا تبقى و من هنا ينتهي الأم     

تم  أنمدة محدودة سرعان ما تتكشف حينئذ تظهر الأصالة بصورة محافظة تقليدية تاريخية بعد 

كتابتها و إيقاف مسارها أثناء وجود المعاصرة فقها كخطأ ضاغط عليها كما يحدث ألان في 

انفعالية متخلفة و كان الأصلة لا انتصرت الأصالة فإا تتحول إلى نظم تركيا و بولندا و إذ إما 

    تعني في الواقع إلى حكم العشيرة او القبيلة مما تعني أيضا القضاء على معوقات التقدم في الحاضر 

الجذور التاريخية المتراكمة من الماضي في وجدان و القضاء عليها من الأساس و ذلك باستأصال 

  .بسهولة و السير في زمان اقل و برؤية تاريخية  المعاصرةتتحقق  أنتى يمكن الشعوب ح

ما لااية بما تعني أيضا دفع مسار  إلىحقل تجارب مستمرة و  إلىواعية و تحويل الشعوب      

من الماضي في وجدان الشعوب حتى تتحرك  أيضاالتقدم و ذلك باكتشاف دوافعه المتراكمة 

 أجهزة أومنظمات شبابية  أوتوجيهات حزبية  أوإلى دعاية سياسية  الجماهير دون الحاجة

155المصدر نفسه   ، ص  -1
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  تكون حركة الجماهير حينئذ حركة تلقائية تساهم في تقدم و لا تعتبره غريبا عليها  إذإعلامية 

)1(.و لا تعتبر نفسها مقحومة فيه

:المعاصرة -2

رة و هي تعني هنا رؤية تاريخ هي مجاة مشاكل الواقع و الدخول فيها و مواجهتها مباش       

  .النظر إلى ما تحت الأقدام  أوالواقع و الإحساس به 

يرفض جميع إشكال الزيف و البهتان  أنتعني المعاصرة إن يعيش الإنسان إحداث العصر و 

)2(.لتغليف الوعي القومي تعميته  دفعه نحو العزبة و الاعتزاب

المساهمة الفعالية  أيضاو تعني  للأفرادو ليس  للأمةلاء الو إعلانالصالح الخاص و  إيثارفهي       

و الأحزاب  الفكريةاالات  أوالثقافية  الأنديةعمليات التغيير الاجتماعي للجماعات العلمية و 

تعني المعاصرة بذل الجهد و ممارسة النشاط فلا توجد معاصرة من المنازل و لا توجد السياسية 

تتحول إلى مجموعة من  إنبد تعيش على رصيدها الماضي و بعد زعامة تاريخية تبقى إلى الأ

  .رجال الأعمال 

  :الأصالة و المعاصرة / أ

              هي وحدة باطنية عضوية بينهما بحيث تتحقق وحدة شخصية في حياة الأفراد       

بوجود طرف هذه الوحدة العضوية بين طرفين الأصالة و المعاصرة إلا  أتحدثو اتمعات و لا 

و نقيضته  بمركب الموضوع بعد الموضوع  أشبهيكون  أومتوسط ثالث تتحقق فيه هذه الوحدة 

و هذا الطرف الثالث هو لواقع  حياة الإنسان العصر الحاضر  دور الأجيال لتتحقق هذه 

ل النظرية المنطقية بل  علماني الزمان و المكان في عصر معين و في مكان معين و لجي أيالوحدة 

معين فالواقع الاجتماعي هو الذي يفرض نفسه على الأصالة والمعاصرة للتوحيد بينهما من 

.55، ص ، المصدر السابق نفسه حنفي  -1
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خلاله و تحقيق لمتطلباته و مستقبل البشر هو الذي يحدد مدى ارتباطه بالاصالة و مدى حاجته 

)1(.إلى المعاصرة 

و اصدق مع  و المعاصرة الصدق مع النفس لتحقيق وحدة شخصية الأصالةكما تعني           

      الواقع لتحقيق وحدة وطنية فالكل قوى النفس العلمية و الوجدانية العقلية تجد معبرا عنها 

لها كما أن قوى التحقيق الاجتماعي و المناهج تحديث اتمعات على اختلافها  و مفجر طاقتها و حققا

  .تجد امتداداها  و أنصار المعاصرة لا يرفضون وحدة عضوية 

      الأصالةبحيث تكون الصلة تعميقا و تثبيت لها و لا يعني منطق  الأصالةبينهما و بين        

الظواهر  الى أصول أولى من نتاج الفكر   يرد  لأنهو المعاصرة مما يحدث غالبا برجعية و ذلك 

كما قد يهتم أيضا بان العمل برجوازي وطني يزيد كل شيء تركه الماضي في الحاضر لما يريد 

زعامة و الصدارة و يخفف من حدة هذا الاام  ان المثقفين الثورين هم القادرون على القيام ال

ذه المهمة و هم طليعة طبقات الأغلبية و لأا مازالت إلى حد كبير العالم المحرك للمجتمعات 

المنطق ترى ترف فكري  فالواقع سيفرض نفسه و اتمع  النامية و قد يقال أيضا أن هذا 

الصناعي سيعرض عقليته دون حاجة إلى منطق  الأصالة  و لكن تخفف من حدة هذا القول ان 

الوعي النظري بتطور العصر ادعى إلى الاطمئنان و اقرب اليه من التطور التلقائي المعرض 

للتوقف او النكوص لمنطق الأصالة و المعاصرة مناهجه  و طرقه و أساليبه و ميادينه  و هذا ما 

)2(.و سيكون لقاء الفكر و لقاء الأجيال  تعرض له

  :الموقف الحضاري 

عاشه : قد يوحي منطق الأصالة و المعاصرة بان هناك موقفين حضاريين متباينين الأول        

من القرن الأولى حتى القرن السابع و هي لفترة التي ارخ ابن خلدون في القرن  الأوائلالقدماء 

    و الثاني عاشه المتأخرون من القرن الثامن حتى القرن الحالي انتهائهاو تطورها و  لنشأاالثامن 

50عاصرة في فكرنا المعاصر ، ص حسن حنفي ، قضايا الم -1
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بحركة الإصلاح السلفية عن ابن تيمية و ابن القيم و استمرت عند محمد  بدأتو هي الفترة التي 

 و محمد عبده   بن عبد الوهاب ثم طمرت في حركات الإصلاح في القرن الماضي عند الأفغاني

إقبال و الكواكبي و قاسم أمين و غيرهم ممن يكثر عنهم الحديث في هذه  و في هذا القرن عند

  الأيام و هي الفترة التي يقع  فيها العصر الشروح و الملخصات عاشه فيه الحضارة على نفسها 

ت لم تعد تقوى على ـو حاولت المحافظة على نتاج الفترة الأولى بالتسجيل و التدوين مادام

رن الخامس ـي هذه الفترة الثانية بدأ عصر النهضة الأوروبية  في القـفالخلق و الابتكار  و 

  و استطاعت الخلق   ذ الصدارة ـالأوربية في العصور الحديثة مأخذت الحضارة ـعشر و أخ

)1(و الابتكار 

و بالتالي يمكن اعتبارها في التاريخ الإنساني لاحقة لفترة الحضارة الإسلامية الأولى و مكملة     

ف الحضاري واحد سواء كنا نقبع ـن محققة لمثلها و غاياا و الحقيقة أن الموقـم تكـل أنا له

في القرون السبعة الأولى او القرون السبعة الثانية التي تتداخل فيها تدهور الحضارة الإسلامية مع 

ل نظرا لوجود التباس في ك النهضة الأوربية و في هذا الوضع يصعب عن القيم  و الجديد

  .منهما

  :هل يمكن تحديد الهوية : فكرة الهوية /ب

     أن الإنسان يولد في بقعة من الأرض في وطن و في دولة ينشا فيه وز يترعرع يقضي طفولته     

و رجولته و شيخوخته يحن إليه كلما غادره و طالما نشأت الأغاني في الحنين إلى الأوطان و الأم 

  .ر المهاجرة و التغريب جزء من الحدود البعد عنها و ضرورة عودة الطيو

مصر و التونسية نسبة إلى تونس و السورية نسبة إلى سوريا و الإقليم  إلىفالهوية المصرية  نسبة 

لا يتغير و الوطن  الإقليمو لكن  هو الجغرافيا و ليس الدولة أن تتغير حدود الدولة مثل السودان 

وطن المثالي و الوطن الفكرة الوطن الروح فمهما عند  فشته يجاوز الحدود الجغرافية هو ال

54حنفي ، قضايا المعاصرة في فكرنا المعاصر ، ص  -1
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 إليهالوطن شقيق الروح هو وطن الصوفية الذي تعود  )1(احتلت الأرض فان الروح لا يحتل

هي موجودة في كتب الجغرافيا  أرواحهم في عالم الأرواح خارج عالم الأبدان فمصر ليست 

الا و السودان جنوبا و البحر الأحمر شرقا المتوسط شم الأبيضلمدارس الابتدائية المحدودة بالبحر 

  :و الصحراء الغربية غربابل هي 

  أحبها من كل روحي و دمي          مصر إلي في خاطري و في فمي           

  تتجاوز الحدود الجغرافية و العرفية و اللغوية الهوية الإنسانية 

ليها الإنسانية على مرار التاريخ توجد قيم إنسانية عامة مثل الحرية و العدالة و فقت ع     

و العموم ليست  مضموا من الفطرة و الطبيعة بلا حدود أن تندرج الهويات في الخصوصية 

       بالضرورة في حظ راسي بين الأدنى و الأعلى بل يمكن أن يكون في مسار أفقي بين الأمام

   . و العدالة  الشعوب من اجل الحريةو الخلف فطالما حاربت 

منذ سبارتوك من حتى الربيع العربي و منذ المانوية حتى الماركسية الفطرة واحدة منذ        

 "تتفَكَّرونَ  أَفَلَا"خاطبه الوحي قوله الخلق الأول و العقل بديهي مغروز في النفس و هو الذي 

س في الصين و بوذا  هذه الهوية الإنسانية في كل حضارة عند كونفيشيو" تعقلُونَ أَفَلَا " أيضاو 

و شيكسبير و جوته في   في الهند و سقراط عند اليونان و المعري عند العرب  و اراسموس

ة هي الهوية التي ـالخارجي الأعراضالغرب هي الهوية التي تنبع من الذات من الجوهر لان من 

)2(طان واو أتصبح فيها الإنسانية هوية واحدة لا تميز فيها بين أجناس او لغات او ثقافات 

خالص فالإنسان هو  إنسانيالهوية خاصة بالإنسان و اتمع الفرد و الجماعة فهي موضوع      

الذي ينقسم على نفسه و هو الذين يشعر بالمفارقة او التعالي او القسمة بين ما هو كائن و ما 

ستقبل هو الذي يشعر ينبغي إن يكون بين الواقع و المثال بين الحاضر و الماضي  بين الحاضر و الم

61، ص  1، ط 2012حسن حنفي ، الهوية ، الس الأعلى للثقافة ، القاهرة  -1
50الأنعام ،  -2
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بالفصام و هو الذي تنقلب فيه الهوية إلى اغتراب الإنسان وحده و هو الذي يمكن ان يكون 

على غير ما هو عليه فالهوية تعبير عن الحرية الحرية الذاتية الهوية إمكانية قد توجد و قد لا 

.)1(توجد أن وجحدت فالوجود الذاتي و أن غابت فالاغتراب

  : الاغتراب السياسي الهوية و /ج

فإذا كان هيغل قد اكتشف الاغتراب الميتافيزيقي و اكتشف فيورباخ جذوره في الاغتراب      

  لدى صاحب العمل الذي يملك عمله في الوضع لسياسي الاجتماعي يفقد العامل  هويته الديني 

العامل نتائج عمله  يمتلك أنو من ثم يمتلك حياته و وجوده فالملكية أساس الاغتراب فبدلا من 

يمتلكه صاحب العمل و بدلا من ان يمتلك الفلاح محصوله يمتلكه الإقطاعي التحرر إذن يجد 

و استراد  بالتحرر من الملكية و استراد الهوية هو الطريق إلى إاء الانقسام بين الوجود و الماهية 

)2(.وحدة الوجود الإنساني 

          و لقد تنفجر الهوية ضد كل مظاهر الاستبداد السياسي و الثقافي عن طريق الاستبعاد       

و التهميش و تزويد الانتقادات كما حدث في الانتخابات المصرية قبل الثورة بل و تدبير 

ائر و نشوب حرب أهلية الانقلابات اذا ما نجحت الجماعة الإسلامية جماعة الإنقاذ مثلا في الجز

           د انتهاك الحقوقـر الهوية ضـبينها و بين الجيش كلفت أكثر من مئة ألف قتيل تنفج

)3(و الاهانة بالضرب و التعذيب فالهوية هي العارضة للوجود و الضامنة لبقائه 

مة المواطن و لما كانت الهوية نسقا من القيم و في مقدمتها الكرامة فان أي نيل من كرا     

في خرق بوعزيزين نفسه عندما نالت شرطية من كرامته و كان ذلك بداية  يفجرها لما حدث

     إلى مصر و ليبيا اندلاع الثورية في المدينة ثم المقاطعة ثم في تونس بأكملها ثم امتدت الشرارة 

          ا و اليمن و سوريا و وصلت إلى ابعد مدى في البحرين و عملن شرقا و الأردن وسط

.63المصدر نفسه ، ص  -1
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         ي المغرب غربا قد انتشرت  الثورات العربية الأخيرة دفاعا عن الكرامة قبل الحريةـو ف

)1(.و العدالة 

      لا فرق بين كرامة الفرد و كرامة الشعب و كرامة المواطن و كرامة الوطن بل امتدت      

الرأسمالي الذي يطعن في كرامة إلى ماوراء الأطلنطي في حركة و ولت ستريت ضد النظام 

الفقراء لحساب الأغنياء فالكرامة بلا حدود امتدت إلى الإقليم المحيط إلى حوض البحر الأبيض 

ا ـالمتوسط في جنوب أوروبا البرتغال و اسبانيا و ايطاليا و اليونان و إلى شرقه في روسي

  .فأوروبا و اسيا بعدان إقليميان للمنطقة العربية 

56المصدر نفسه ، ص  -1
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  :مدخل إلى الفصل الثالث

  ربي والتي ـلقد تشبعنا بثقافة مفكرنا العربي حنفي من خلال المشكلة التي تسيطر على العالم الع

  أصبحتولدا عملية التحديث ومنه  إليحضارية نابعة  تفجر التناقضات  بأزمةيصفها حنفي

  و المعاصرة من ةـالأصالالتراث و التجديد وتحديده لفكرة  إشكاليةالعربية هيالدولة إشكالية

  د ـود والتخلف مماجعل العديـالرك أسبابص من ـع الاجتماعي و التخلـاجل تغيير الواق

  ي و تغيير ـى الواقع العربـااعلـو تجلي الأزمةمن المفكرين كالجابري والعروي تحديد هذه 

ةـالعقلية السياسية  ـيق و المعالجـالتطب أساسها على ـراث والحداثة و طرحـم للتـنظر  

  و العروي ده عند الجابريـكل مفكر و هذا ما نجف لدى ـفالهدف واحد لكن الطريق مختل

.و ذلك 

  :من فكر حنفي وهي  ادر جناهاالتالية التي  الإشكاليةمن خلال  - *         

  ماذا ؟ أمحضور التراث :الذي يضمن التحول السياسي المنشود هو  الإبداعهل  - *         

  يكون هذا الحضور ؟  وأين
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  الأراء النقدية لحسن حنفي :الفصل الثالث

  مقارنة موقف حنفي و العروي:المبحث الأول 

مناطق اختلاف - أ

مناطق التشابه- ب

  الجابريمقارنة حنفي و : الثانيالمبحث 

اختلاف  مناطق- أ

  مقتطفات من حوار المشرق و المغرب -ب

مناطق التشابه -ج   

  لشخصياالرأي :الثالثالمبحث
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  :مقارنة موقف حنفي و العروي:المبحث الأول 

ABDALLAHعبد االله العروي/ 1 LAROUI:

عبد االله  أشاروقد . ن اهم مشكلات التي تقلق روح العرب هي مشكلة الهوية او الوعي الذاتي إ     

و رؤيته للمجتمع و الدولة و رؤيته  وللأخرالى مشكلة الهوية تتلخص في رؤية العربي لذاته  *العروي

لتاريخ و الاستمرار التاريخي لتعيين هذه المشكلة و حدودها لابد مفهوم الوعي الذي هو الوجود 

او النقل انه صورة العالم كما بما في ذلك وجود الانسان ذاته  الإنسانمدركا او محولا في ذهن المادي 

  ترتسم في ذهن كشروط اجتماعية معطاة

وتحددها شكلا الا اذا كنا نتحدث عن وجود  الأخرىفالوعي و الوجود مقولتان تشترط كل منهما 

طبيعي خال بمعزل عن ظهور النوع البشري فالوعي الاجتماعي هو شكل الوجود الاجتماعي فلا 

)1(اي ينتج هويته او وعيه لذاته  تمع ينتج شكل وجود اجتماعييسعنا سوى ان نفترض ان كل مج

و ثالثة مستمدة من الثقافة مع تركيب من عناصر تراثية و اخرى واقعية  بالأحرىهذا الوعي هو  

وهو ما يعين وظيفة العناصر التراثية او الوافدة هذا التركيب وهي وظيفة مثلثة  الأخرىالشعوب 

  .غالبا تنطوي على بعد يستدعيه الصراع الاجتماعي و تعارض  الإبعاد

  .خر معرفي و ثالث نفسي ويعين من ثم علاقته الشكل بالمضمونالمصالح و آ

فالهوية في اية التحليل تحديدا ذاتي يستجيب استجابة متباينة لمطلب العمل والانجاز او لمطلب        

الهوية كانت ولا تزال  إنتاجفي  تتأثران الوظيفة العناصر مختلفة التي  او الفهم ولا نبالغ اذا قلن التأمل

  .تتعلق بتملك السلطة و الثروة والقوة 

.مؤرخ وروائي مغربيأزمور، 1933عبد االله العروي-*
.65ص ، د ط ، 1983الدار البيضاء ودا التنوير بيروت ،المركز الثقافي العربي  ،العرب والفكر التاريخي، العروي عبد االله -1
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في تحليلاا  الليبراليةصبح المثقفون العرب يستندون الى افكار متباينة بين الاشتراكية و لقد أ       

القائم في على علاقة بين النظام السياسي تكبر عن ايدولوجيات  الأفكارللواقع العربي بحيث ان هذه 

عمق المثقف العربي ذا النظام اذ ان تسليم النخب الحديثة لتداعيات الواقع السياسي اكد  الدول العربية و علاقة

وتعدده  الايدلوجيااشكالية التنمية بمحاكاة الواقع والارتداد على الماضي ليحيل الى انشطار الخطاب 

وتيار اخر يدمج الاشتراكية  الإسلامهناك تيار قومي لا يفصل بين العروبة و  ففي السبعينات كان

)1(القومية توأمبالقومية وتيار بري العلمانية 

 الليبراليحيث نجد على سبيل المثال لدى المفكر العربي عبد االله العروي الذي اراد ان يثبت للتيار  -     

  هو ايضا أفكارهالعربي ان كل 

  :الاختلاف مناطق/أ

و  وإقرارمن ذلك ان التسليم العملي بالقرار الغربي  أكثرة عن الغرب الا انه يعكس ماهوـمنقول

كهيجل وماركس و ماكس فيبر الا انه  الغربيةمن ترجمته وشرحه للنظريات  فبالرغمبترجمة الغرب 

يستند على قناعة مفادها ان هناك انفصال بين الحاضر والماضي وبين التراث و التجديد فهو يعتبر ان 

في واقع  الإسلاميارتباطنا بالتراث " الارتباط بالتراث في حد ذاته يعتبر سببا تخلفنا و ترابطنا و ان 

 تأكيدهو  إقراءهعلى العكس ما جاء به المفكر حسن حنفي في  لمياديناالامر قد انقطع ائيا و في جميع 

على دراسة التراث و تجديده حسب متطلبات العصر و بناء دولة عصرية حديثة نقوم على القراءات 

  .للدولة  الأساسيالسابقة للتراث فالتراث هو المقوم 

هوم الدولة باعتباره يتناول مسار تشكل لكن بالنسبة للمفكر عبد االله العروي و الذي جاء في كتابه مف

للدولة تاريخيا و ايدولوجيا منطلقا من الدولة التقليدية العربية ثم دولة التنظيمات  العربيةالتصورات 

)2(منتهيا الى الدولة العربية القائمة راهنا 

.63ص   ، د ط ،1995المركز الثقافي العربي  ،الايدولوجية العربي المعاصرة، العروي -1
.91ص ، 1ط،  2010،بيروت  ،الشبكة العربية لابحاث -اعلام الفكر العربي –السيد ولد اباه  .د -2
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ياسية و فقد حاول ان يدرس الدولة العربية ماضيا و حاضرا وقد اثر بقوة في حقل الدراسات الس

  .تان البارزتان اللتان يخرج ما العروي من تناوله المفهوم الاجتماعية العربية الراهنة و الناتج

:مناطق التشابه/  ب

  :الدولة هما  

يمكن في التخارج بين الدولة والقيمة بين تاريخ و الحرية  الإسلاميةجوهر التجربة السياسية  إن–أولا

لا  أعلىطوبى اي مثل ) الخلافة (بين قانون الجماعة ووجدان الفرد بين المدينة والبيت فالدولة الشرعية 

  .يدرك

لال حرية له الا اذا خرج منها لذا لم داما الدولة القائمة فهي الدولة قهر وغلبة لا مكان للفرد فيها و

  لاقـالأخنظرية للدولة نتيجة لغياب فكرة تجسيد الكيان السياسي للعقل و  الإسلاميعرف الفكر ي

)1(لا تصل الى مستوى تصور نظري منسجم للدولة  وأخلاقيةوانما عرف بمجرد اراء اجتماعية 

ان الفكر العربي المعاصر لا يهتم بالدولة العربية القائمة و انما ينساق حول طوبائيات جديدة هي –اثاني

  .واتمع العربي الاشتراكي الموحد. العصر الليبرالي و اتمع اللاطبقي الماركسي )اتمع( 

 تنجح في تركيز العروي ان نظرة الفرد العربي للسلطة وهي نظرة ورثها عن الماضي لم ستنتج وهكذا ي

الدولة  لإنشاءالكيان القائم و تحويله الى مجتمع سياسي بالمعنى الدقيق وفي نفس الوقت لم تفتح الطريق 

  .حرية الفرد بالمقابلالعربية الواحدة كما اا تضعف الكيان 

وسيطة ال الإسلاميةكما انه قد خصص لمسالة الحرية في اتمع العربي المعاصر منطلقا من التجربة 

العربي الحديث بتوظيف قاموس دلالا فلسفي  الإصلاحيللحرية في الفكر  الإشكاليللمسار  متعارضا

  .و اجتماعي خصب

  –هما  أساسيتينويستنتج العروي من رصده لمفهوم الحرية نتيجتين 

.92ص  ، نفسهالمرجع  ، السيد ولد اباه .د-1
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باعتباره تمحورت حول  الأخلاقيان مقاربة الحرية في الحقل التراثي اتسمت بالطابع القانوني  –أولا

في حين يدور مفهوم الحرية في الفكر . الفرد و علاقته مع نفسه وخالقه وباقي البشر لحرية نفسانية 

  .الحديث حول الوفد الاجتماعي لحرية سياسية اجتماعية  الإصلاحي

ما يفسر اتساع  والأصالةيتميز الوضع العربي الحالي بتداخل بين قيم الحرية و المساواة والتنمية –ثانيا

)1(الحرية يرتبط بسؤال الدولة واتمع سؤالمجال توظيفها في الحياة اليومية وينتج عن ذلك ان 

الدراسات السابقة السياسية ان كل المفكرين السياسيين الواقعين و المثاليين يتفقون  أثبتتولقد  -   

  .يتفقون جميعا  إقناعقوة و .  أخلاقعلى المعادلة التالية الدولة حق اجتماع و 

:على القواعد التالية 

  .الدولةأخلاقيةلا نظرية حقيقية بدون تفكير جدي في -

  .بقيت ضعيفة  الأخلاقاذا لم تجسد الدولة  -        

  .على دولة القهر ة الاستغلال الأخلاقاختفاء  -         

)2(حكم عليها بالانقراض  الأخلاقتحرير الدولة من ثقل  -           

:المقارنة بين موقف حسن وموقف الجابري  :المبحث الثاني 

  .الصفحه نفسها ،المرجع السابق  -1
.212ص ، مفهوم الدولة  –العروي عبد االله  -2

30 ،مفكروفيلسوفعربيمنالمغرب،له)فيالدارالبيضاء2010 مايو 3 - بفكيك،الجهةالشرقية 1936 محمدعابدالجابري -*

 كرمتهاليونسكولكونه. لغاتأوروبيةوشرقيةالذيتمتترجمتهإلىعدة" نقدالعقلالعربي" مؤلفاًفيقضاياالفكرالمعاصر،أبرزها

  .أحدأكبرالمتخصصينفيابنرشد،إضافةإلىتميزهبطريقةخاصةفيالحوار”
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Mohamedمحمد عابد الجابري/  أ Abed Al-Jabri:

لا تتعلق بالاختيار فنحن لا نملك حرية الاختيار لان النموذج الغربي  *ان المشكلة في نظر الجابري 

الدولة يقوم على  وأجهزةعالمي عقلي لاقتصاد  الأوروبيكنموذجفرض نفسه علينا مع بداية الاستعمار 

و العدالة الاجتماعية عندما فرض نفسه لم تعد لنا حرية  الديمقراطيةالعلم والصناعة يدعو الى الحرية و 

لا نختار المشكلة هنا لا تتعلق  والإرثبل ورثناه  الاختيار ولم تبقى لنا من التراث لان الماضي لم نختره

التوفيق بينهما بل هي مشكلة هذه الازدواجية فنحن نقف على القطاعات باختيار احد نموذجي و ال بكيفية 

العصرية باسم التحديث كذلك نقف على القطاعات التقليدية باسم الاصالة والحفاظ على التقاليد لكننا في نفس 

))1ال الفكري الوقت نرفض هذه الازدواجية في ا

  .ابداع و تجديد وجب عليه  أداةو تحقيق استغلاله السياسي وتحواله الى  أزمتهو لخروج الفكر العربي من         

مناطق الاختلاف / ا 

قياس الغائب على  أساسهاالتخلص وسطة النموذج السلف  والياته المتمثلة في مقاييسه و المتماثلة 

  الشاهد والحاضر على الماضي 

 الخطأفلا يمكن تحقيق النهضة من خلال الاعتماد على الماضي وحده و اختيار ما يصلح منه ومن 

عنه و  الأعراضالجسيم كذلك الاعتقاد ان هذه الذات بمكن ان تنهض بالتخلي الكلي عن ماضيها و 

)2(اء في حاضر يتقدمها بمسافة شاسعة الانضمام الى التراث غير تراثها او الارتم

مجلة المستقبل  –اشكالية الاصالة والمعاصرة في الفكر الحديث و المعاصر  صراع طبقي ام مشكلة ثقافي  –محمد عابد الجابري  -1

.59ص  1984–69ع  – 7م  –العربي 
¡1، ط1966 ،مركز الدراسات الوحدة العربية بيروت لبنان  ،الدين و الدولة و تطبيق الشريعة –محمد عابد الجابري  -2

.129ص 
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بمعنى التجديد الاصيل لا يقوم الا على  والإبداعلا يمكن ان يبدع الا داخل  ثقافته و تراثه  فلإنسان

فكرية معاصرة تتجدد بتجدد العلم وتتقدم بتقدمه ان  بأدوات احتوائه وتمثله و تجاوزه قديم ثم أنقاض

.منحاز الى نموذج معين بل ينطلق من نقد النماذج كلها  تدنيس منطق ضوي غيرالى الدعوة 

و اوليا بكل  أساسيابوصفه جزءا  العقل العربيوعليه يتوجه محمد عابد الجابري نحو نقد          

التي مشروع ضة باعتبار العقل العربي في حالته الراهنة اكبر عائق امام النهضة وامام هذه التفسيرات 

الفكر العربي على علاقة بالمنهج الذي يعتمده هذا  الأزمةان  كذلكفي العقل العربي نجد  الأزمةترى 

الاخير اذ نجد يستند على مناهج غربية تخدم غايات ايدولوجيا و هذا ما يجعل من قراءة الواقع العربي و 

النهضة يتمثل في يرى ان تحقيق نجد التفسير الماركسي  إذدلالات ايدولوجية  تأخذحتى التراث العربي 

  .اعتبار للاشتراكية بوصفها رهان اتمع العربي  إعادة

في التراث مع مقدمة  الأولىنجد قد ضم دراسات الجابري و " نحن والتراث" فمن خلال كتابة  -     

النحو الكبير في مشروعه الفكري بما بلورته من خطوات منهجية واضحة نظرية شكلت نقطة 

ففي هذا الكتاب يوزع القراءة السائدة للتراث الى ثلاث  الإسلاميراث العربي ومتناسقة لقراء الت

)1(اتجاهات 

القراءات السلفية  

)2(التي تصدر عن فهم تراثي للتراث من منظور ديني للتاريخ فهي اذا قراءة ايدولوجية لا تاريخية 

162المرجع نفسه ص  –السيد ولد اباه / د  -1
.163ص  السابق ،المرجع  -2
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القراءة الليبرالية 

و به الترعة تشكل امتدادا لقرارات  أوروبافهي قراءة  الأوروبيالتي تنظر الى التراث من خلال الحاضر  

و مرجعيات دينية أصولالى  الإسلاميةاي ردا لنصوص  الفسيولوجيةالقائمة على المناهج  الاستشرافية

)1(رجية اوثقافية خ

القراءة اليسارية 

التي هي نوع من السلفية الماركسية لا تبني منهج الجدل كمنهج لتطبيق و انما تستخدمه كمنهج مطبق 

كصراع الإسلاميةانما قراءة تعتمد ميكانيكيا مقاييس الصراع الطبقي و تنتظر الى تاريخ الثقافة العربية 

حداثة بعقل غير ناهض  لان  انه لا يمكن تحقيق ضة ودائم بين الترعتين المثاليةو المادية فهو يرى 

التي يواجهها العالم العربي تتطلب الفعل و الفعل في العصر الحاضر هو اولا و قبل  والعراقيلالتحديات 

)2(كل شيء عمل العقل العربي 

  مقتطفات من كتاب حوار المشرق و المغرب  -/ ب

حنفي  -/ 1

 وأصبحلفظ معرب الا انه قد استقر في فكرنا المعاصر  الليبراليةحيث يقول حسن حنفي ان         

سينا المعاصرة   وما و الحرية و التحرر و بالرغم من مأنح أشواقناو يعبر عن  أشجانايثير في وجداننا 

وصف احد أصبحمازال يحمل معاني ايجابية و  الليبراليةنعيش فيه من قهر للحريات العامة الا ان لفظ 

لمدح منه الى الذم حتى ولو كان برجوازيا صغيرا  ام كبيرا نظرا لطول القهر حتى و اقرب ل ليبراليبانه 

الناس اقرب الى الدعوة الى الحريات العامة من ولو ان   أصبحتأشواقلو كان باسم الاشتراكية و التقدم 

  ..نفسها ،الصفحة المرجع نفسه -1
.165ص  ، المرجع نفسه  -2
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وبيان  لرأسماليامكفولة يمكن بعدها نقد اتمع )1(فما دامت الحريات العامة  الرأسماليةفي ذلك الى نقم 

  .وبالتالي نخسر الحرية والاشتراكية  الرأسماليةالاشتراكية الى  الفطنعيوبه و دون حريات عامة تتحول 

في مصر ابان فجر النهضة العربية الحديثة  حياتنا خاصةالتي مارسناها في  الأنظمةهي اطول  الليبراليةو  

بناء  أرادت مصر وخير الدين التونسي في تونس التي كان رائدها الطهطاوي في الإسلاميةبعد الحركة 

  .فلسفة التنوير في الغرب  أفرزاالدولة الحديثة التي 

ملكية بل  الليبراليةبإلغاءلم تطالب . للدولة الوطنية الحديثة  إعلانلذلك ترجمها الطهطاوي كوثيقة 

و بحرية الصحافة و  الأحزابالمقيدة وبالدستور و بالنظام البرلماني القائم على تعدد  بالملكيةطالبت 

)2(بمسؤولية الوزارة امام ممثلي الشعب

لم تثبت في بيئتها الطبيعية فسرعان ما  وكأامنه  بدأتالى عكس ما  الليبراليةومع ذلك انتهت  -     

و نشأتالإقلاعو ) حسن البنا(المعارضة  احتيال زعماء الى قهر و الليبراليةانقلبت الى ضدها تحولت 

  الخ ..... مال على الحكم  رأسوالتهرب من الضرائب سيادة  الأغلبيةعلى  الأقليةالسيادة 

الحرية و  أزمةفي حياتنا المعاصرة لان هناك جذورا تاريخية تمنعها وراء  الليبراليةلم تنجح  -     

نظريا  أساساتعطي السلطات  فالأشعريةالف عام الديمقراطية في وجداننا المعاصر اثر تراكم طويل عبر 

للسلطة المطلقة من التراث الديني الذي تربى عليه الناس و الذي اصبح صلب العقيدة الدينية فاالله فعال 

  .لما يريد 

ص ، 1ط ،  1990سنة ،بيروت ،المؤسسة العربية الدراسات والنشر  -نفي و الجابري حوار المشرق و المغرب  حسن ح .د -1

57-60.
62المصدر نفسه ص  -2
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على من التركيز  أكثرفاته و اختياره و طاعته مركزة حول الشخص الامام صها ما الدولة فكلأ    

هي الايدولوجية  الاشعريةطالما ان  الإمامالمؤسسات الدولة المستقلة ار بيان حالات الخروج عن 

المسموعة  والمرئية فلن  الإعلامأجهزةالسائدة و العقيدة الرسمية للدولة التي تنشرها الصحافة و تدعو لها 

1موروثة او غريبة النجاح و الاستمرار  ليبراليةلأييقدر 

:الجابري/ 2

العربية و عوامل فشل  الأقطارالسابقة في  الليبراليةفي حين يرى محمد عابد الجابري ان فشلل التجارب 

او غيرها يجب الا يربط بالمذهب  الإسلاميةفي مصر او في غيرها من البلدان العربية او  الليبراليةالتجربة 

الديني ربط العلة بالمعلول و لا الشرط بالمشروط  واذا كان بغض المفكرين في الغرب و قيام 

و هذا الموضوع جدل كما تعرف فانه لا شيء يبرر فشل  البروتستانتيفيه بالمذهب  الرأسماليةوالليبرالية

)2(المذهب الاشعري و لا حتى بالهيمنة " جيرية " ب  في الاقطار العربية الليبرالية

  :مناطق التشابه/ج 

في الغرب موطنها مع استمرار وجود الكنيسة  الليبراليةوالرأسماليةالدين وسيادته لقد نجحت 

هناك عامل الكاثوليكية و نجحت في اليابان حيث غرست منقولة بتقاليد اليابان المحافظة كما انه 

)3(الامبرياليالتوسع الاستعماري 

خضوعها للاستعمار  أثناءالعربية  الأقطارفي معظم حيث يرى الجابري الدولة الحديثة قد قامت       

ثقافية من جنس تلك التي وسياسية  إداريةمؤسسات اقتصادية و  الأقطارفقد نقلت الى هذه  الأوروبي

التي يجب لفت انتباه اليها والظاهرة   الليبراليةؤسسات الديمقراطية كانت قائمة في الدولة المستعمرة م

.63ص  ،المصدر السابق نفسه -1
.65ص  ،المصدر نفسه -2
  .نفسها  ، الصفحةالمصدر نفسه ، حنفي و الجابري  -3
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الحديثة بفعل تطور داخلي  الأوروبيةفي الدول  الليبراليةالديمقراطيةالمؤسسات  نشأتهنا هي انه بينما 

و بموازاة مع نشوء و تطور هذه الدولة نفسها مما ادى في النهاية المطاف الى قيام مجتمع مدني مستقل 

و اجتماعية ) شركات مصارف( مؤسسات اقتصادية مجتمع قوامه ) الدولة ( عن اتمع السياسي 

نجد ان ببني  أوروبابينما حدث هذا في  ......)ومجالس منتخبة  أحزابو سياسية ) نقابات وجمعيات(

 أحيانابكيفية عامة قد غرستها غرسا وبقوة  سابقاعربية و البلدان المستعمرة  أقطاردولة الحديثة في 

لنفسها المؤسسات التي تحتاج  هي التي أنشئتوهكذا فالدولة في السلطة الحاكمة الدولة المستعمرة 

  .اليها 

لهذه المؤسسات  الديمقراطيالليبراليتمنحها السلطة والنفوذ ما المضمون وهي التي تغذيها و توجهها و 

السلطة ( لا تمارس الا على مستوى رجالاا  الديمقراطيةفقد امتصته الدولة امتصاصا فصارت 

  . )الأوروبيةوالجاليات. الاستعمارية 

)1(فهي  الناشئالديمقراطيالليبراليالتي يجب ان ندعم ا هذا النظام  الأصولاما  -     

 أمرهمو "وقوله ايضا "" وشاوِرهمفيالْأَمرِ "" لقوله تعالى  –الشورى  مبدآضرورة الاتفاق على  -

  .اتخاذ القرار أثناءو التعسف  بالرأيوهو مايحول دون الاستبداد " الشورى بينهم 

كلكم ( بتحمل المسؤولية الكاملة استجابة لقوله صل االله عليه وسلم  الالتزامالثاني فهو  الأصلاما  -

  )عن رعيته  مسئولراع وكل راع 

)2(الثالث فيدعونا الى طرق باب الاجتهاد من اجل ايجاد حلول لمختلف المستجدات الأصلواما  -

1ط ، 1997،بيروت لبنانمركز الدراسات الوحدة العربية ، -الدمقراطية و حقوق الانسان سلسلة ثقافية قومية   ،الجابري  -1

.12ص ، 

.159سورة آل عمران ، الآية  -2
3

.38سورة الشورى  - 

  .حديث البخاري  -*
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وتفسير  قراطيالليبراليالديمو بين النظام  الإسلامالحكم في  أصولالجابري يدعو الى المزاوجة بين  فكأنما

ان  ورأىنظام  أفضلهي السياسية  الديمقراطيةالليبراليةان  رأىذلك قد يرجع الى احد السببين اما انه 

)1(الإسلامالحكم في  أصولتجنبها من خلال الاحتكام الى  دعاإلىسلبيات لذلك لها 

هذا الطرف او ذلك فوقف موقفا  المتشددين منالفضاء على ذلك الصراع القائم بين  لأأرادواما 

  " الأمورأوسطهاخير " لكلمنهما مطبقا المقولة  إرضاءوسطا 

ما طريق الديمقراطية فهو طريق طويل وشاق و رغم ذلك يجب الاستمرار فيه من اجل الوصول أ -     

  .الى الهدف يجب

)2(إقامتهااي وجود رغبة في  إرادةللديمقراطيةان تكون هناك  - أولا

و حاضرها و بين  الأمةو المعاصرة  و توضيح العلاقة بين ماض  الأصالةحل لمشكلة  إيجاد -ثانيا

  .يلي جميع الميادين الحياة المعاصرة  أصيلمشكل الاختيار بين النموذج الغربي وبين التراث كبديل 

الرأي الشخصي :المبحث الثالث 

كن مفيدة في الوقت نفسه شاقة من حيث ان لقد كانت رحلتنا في الفكر العربي المعاصر رحلة شاقة ول

ثقافته متشبعة الى درجة انه من الصعب على الباحث الدخول في كل تفاصيلها او تذكر جزئياا 

و العمل على هذا البحث جزئياا الخطوط الواسعة في فكرة إطارلذلك حرصنا على ان لا نتعدى في 

  .بالموضوع الذي تطرقنا اليه  الإحاطةواضحة تستهدف  أفكارتركيبها في 

العرب باعتبار ان قضية اتمع العربي عي  المفكرينفي الحقيقة لا يختلف عن راي الشخصي  ورأينا

خلافا لما درج عليه الفكر العربي الذي لا قضية سياسية اجتماعية و بالتحديد هي قضية دولية عربية 

تخرج مشكلته من طرفين احدهما تراثي يرى ان علة اتمع هي ابتعاده عن الدين او تخليه عن التراث 

و العصرية للتراث و هذا ما ادى الى تمزق الذات العربيةو فقداا الهوية  الإسلاميةوعن القراءات القديم 

  .نفسها ، الصفحةالجابري -1
.18ص  ،الديمقراطية و حقوق الإنسان، الجابري -2
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والمعاصرة الحداثة فتناول واقع اتمع العربي  الأصالةالاخر هو مشكلة و هذا هو جوهر المشكلة  و 

تقدم المسلمونو لماذا تأخرلماذا "  الإصلاحالأولىليس جديدا فهو امتداد للسؤال الذي طرحته الحركة 

و  الإبداعيحرصون على الدعوة الى الدكتور حسن حنفي  أمثالغيرهم مما جعل المفكرين العرب 

ضوية تدافع عن حقوق الدولة العربية وتستهدف مشروع  إسلاميةام مشاريع قيالتقدم والنهضة و

ساهمة في تطوير و هي المالتراث كحل بديل للنهضة و الحضارة فالتراث هو وسيلة  والتجديد هو الغاية

 إسلاميةة بقراءات معوقاته و بناء دولة عربية عصري أسبابحل مشكلاته و القضاء على الواقع العربي و

  .ذات ثقافة قومية

قومي  وايديولوجيافمن خلال دراستنا لفكر حسن حنفي وجدنا انه كان يبحث عن مشروع ضوي 

ما زالت مطروحة الى يومنا هذا الفكر  الأصالةوالمعاصرة التيمن اجل التغيير الاجتماعي وحل مشكلة 

والنهوض  الإبداعمن اجل التحفيز على النموذجي انه دائما يقارن مع التراث الغربي وذلك 

السياسية السائدة في  الأوضاعو بناء دولة ذات قاعدة متطورة و مهيمنة على جميع  الإسلاميةبالأمة

سائدة  أصبحتوالتحرر من قيود التخلف مع القضاء على حركة الاستغراب التي . العربية  الأقطار

)1(لدى العرب نتيجة الاحتكاك بالغرب و التأثر م 

و الاخذ منهم يؤدي الى  الركود  التراجع لهذا نجد المفكرين العرب يدعون الى التخلي عن التقليد 

لكي ننتقل  آنالأوان" وهذا ما وجدنا في كتاب الدين والتحرر الثقافي لحنفي يدعو ويقول  - الأوروبي

هو التعلم والحفظ بل التفكر و التدبر فمهمة لى مرحلة الابداع اي انه ليس الغاية من مرحلة النقل ا

الفلسفة ابداع علم و انت تقرا ليس من اجل الحفظ بل تستدل بشيء فمن خلال ما تقرا على شيء 

)2("  فلسفةالرئيسي هو 

.486ص ،الدين والتحرر الثقافي  ،حنفي -1
.488،ص  ،المصدر نفسهحنفي -2
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 نشأةمن محاولات  يبدأو اما ان من التراث القديم تركيزا  يبدأالمعاصر اما ان  فالفكر العربي -     

  .الاجتماعية و الاقتصادية إصلاحالأوضاعالدولة و بناء المواطنو

و تطورها لذلك يجب علينا ان نتفق على تحقيق  الأمةفالمصلحة العامة واحدة تعبر عن روح  -   

ب فلسطين و كل الحقوق الشرعية لشع إقرارفلنتعاون على تنمية البلادو التقدم و على  العامةالمصالح 

المضطهدة فالغرب باستمرار يريد ان يتحاور في مسائل نظرية الاقتصاد مة و يرفض الأخرىالشعوب 

و سياسة و  واقتصادان يتحاور في السياسة ونحن نريد ان نتحاور في مسائل منا ولا فرق بين الثقافة 

بيننا  أيضاالمختلفة كما يكون  اءالآرو بين المذاهب و اجتماع  ويكون الحوار كذلك بين الديانات 

اسيا و  أواسطاول شرقا و ذهب المسلمون الى  الإسلاميوبين الشرق فجناحنا الغربي في العالم 

ودخول الاستعمار  ربما لقربنا من الحوض البحر المتوسط  ألانخراسان حتى حدود الصين لكن نحن 

و الهند و  ايطاليانسا و انجلترا و اسبانيا ائتي سنة تصورنا ان الحوار يكون مع فرالحديث في أخر م

  . الصين و اندونيسيا الذي يمثل الجناح الشرقي
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إلى صغيرها 

لقد كانت رحلتنا في فكر حنفي رحلة شاقة ولكن مفيدة في الوقت نفسه  شاقة من        

       حيث ان ثقافته متشبعة الى درجة انه من الصعب  على الباحث الدخول في كل تفاصيلها

او تذكر جزئياا لذلك حرصنا على ان لا تتعدى في إطار هذا البحث الخطوط الواسعة من 

  كره و العمل على تركيبها في أفكار واضحة تستهدف الإحاطة بالموضوع الذي تطرقنا إليه ف

فبعد التحليل والمناقشة عناصر الإشكالية و المعطيات الأساسية في الموضوع السياسي هذا        

و هو ان مشكلة اتمع العربي هي مشكلة سياسية وتحديدا هي مشكلة الدولة خلافا لما درج 

ه الفكر العربي الذي لا يخرج مشكلة اتمع من فرحين احدهما تراثي يرى ان علة اتمع علي

هي ابتعاده  عن الدين او تخليه عن التراث السلف و الأجداد والارتماء في أحضان حضارة 

معادية  فكان ان ننجم عن ذلك  تمزق الذات العربية وفقداا لهويتها و هذا هو جوهر المشكلة 

قد تطرقنا لها من خلال فكر حسن حنفي و للإجابة في الإشكالية الدراسة لد تطرقنا في الذي 

الفصل الأول الى ركيزة أساسية و هي الوقوف على أهم مبحث وهو البحث في مفهوم الدولة 

    و تطوره عبره تاريخ الإنسان حيث نستنتج ان الدولة في الفكر اليوناني ارتبط بمعايير الأخلاق

يلة و التربية أما في الفكر الإسلامي و بالأخص الخلدوني الذي جعل العصبية أهم مقوم و الفض

و الكنيسة فهذه    أساسي لبناء الدولة اما في الفلسفة المسيحية فقد ارتبطن بأشكال اللاهوت 

الأخيرة تعتبر أهم مصدر لتطور الدولة و تقدمها أما في العصر الحديث فاتخذت الدولة و الذي 

    ث نقلة نوعية فكرية هامة من الأسطورة و اللاهوت الى العالم العقلانية و التجربة المثاليةاحد

و المادية حيث ارتبط مفهوم الدولة باتمع المدني وإشكاله  ومن هنا بدأت مفهوم الدولة 

متداولا عبر التاريخ إلى أن أصبحت هذه الأخيرة تعد إشكالية هامة داخل الفكر العربي المعاصر 

 لارتباطها بمشروع النهضة و مقوماا فالنهضة عملية تغيير حضاري شامل يتناول جميع أبنية
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اتمع وأدواره ويشمل الجوانب المادية و الإنسانية وعليه فالعالم العربي في حاجة إلى التغيير 

والإصلاح فالنهضة في رأي المفكرين و خاصة حسن حنفي هي مشروع التراث والتجديد 

  حيث اعتبر التراث قضية وطنية وسياسية و اجتماعية تساعد على بناء دولة عصرية حديثة

      هدفه هو تحرير العقل الإنسان من الشوائب و تطوير كفاءاته و إطلاق لقدراتهفكان       

  و إبداع جديد حضاري 

فتأسيس التراث  و التجديد هو رابط للأفراد و اتمعات من اجل بناء الدولة لأنه  -        

الدولة  يعتبر المقوم الأساسي و قوة ضرورية في حضوره هو يسعى للتغيير الاجتماعي داخل

العربية و ينقل من التخلف إلى التحضر فهو عامل أساسي لحل مشكلة الدولة وتحديد مشكلة 

الأصالة و المعاصرة فالتراث و التجديد لعامل أساسي في بناء الدولة الإسلامية و تحديد مصيرها 

            و معالجة معيقاا السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية  والقضاء على روح الاغتراب

  .و الهيمنة الأوروبية 

وقبل أن نختم نلتمس العذر عن كل خطأ أو سهو أو تقصير ونام لان نتمم نقائص هذا  -     

  و ذلك بالتوسع فيه بالدراسات في مستقبل الأيام  البحث المتواضع

  .وفقنا االله لما يحبه ويرضاه و تجاوز عنا في كل خطأ أو زلل " 
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)01: (الملحق رقم 

بطاقة تقنية لدكتور حسن حنفي 

المؤهلات العلمية 

1966السوريون _ جامعة باريس  –دكتورة الدولة في الفلسفة 

  .الألمانية  –الفرنسية  –الانجليزية  -يتقن العربية  

التدرج الوظيفي 

1967عمل أستاذ للفلسفة في جامعة القاهرة منذ 

  و أستاذ متفرغ  1988/1994الآداب جامعة القاهرة رئيس قسم الفلسفة كلية 

  حتى اليوم  1995جامعة القاهرة  -كلية الآداب  

الأعمال العلمية بالعربية 

  ) .تحقيق 1964دمشق . جزءان ( المعتد في أصول الفقه لأبي حسن البصري  -

  ).ترجمة( 1968الإسكندرية  –نماذج من الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط  -

  ).ترجمة(  1973رسالة في اللاهوت و السياسة لاسينوزا القاهرة  -

  ).ترجمة( 1977تعالي الانا موجود القاهرة  ترسار -

.1980التراث و التجديد القاهرة  -

.1982دراسات إسلامية القاهرة  -

.1987دراسات فلسفية القاهرة  -

.1988القاهرة ) خمسة اجزاء( من العقيدة الى الثورة  

.1989القاهرة ) ثمانية اجزاء ( الدين والثورة في مصر  -

المهمات العلمية   

  .جامعة فاس المغرب  1971/1975استاذ زائر جامعة فيلادلفيا امريكا 
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02: الملحق رقم 

مسار الحركة اليسارية الاسلامية

  البداية

المعتزلة

الطھطاوي

 –ین الافغاني جمال الد) المدرسة الاصلاحیة 
)محمد عبدو الخ 

طھ حسین

حسن حنفي 
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03الملحق رقم 

  الموقف من الواقع           1ربيالموقف من التراث الغ       الموقف من التراث القديم 

            تفسيير موضوعي(  المنهاج                      مصادر الوعي الاوربي           من العقيدة الى الثورة 

)للقران الكريم                                                         من النقل الى الابداع 

  العهد الجديد                     بداية الوعي الاوروبي               من النص الى الواقع

  القديمالعهد                        اية الوعي الاوربي الانسان و التاريخ                

51حسن حنفي ، دراسات فلسفية ، ص  -1

مشروع لتراث و التجدید

الثالث القسمالثاني القسمالقسم الاول 
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04: الملحق رقم 
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05الملحق رقم 

  نظرية الدولة لدى العروي

اجتماعيات  أخلاقيات

عقلنة شرعية 

بيروقراطية إجماع

  الإرث الإسلامي

ملك خلافة

سلطنة طوبى

دنيا دين

  مفاهيم

مجتمع فرد

تاريخ حرية

واقع قيمة

  اتجاهات قراءة محمد عابد الجابري

  التراث العربي الإسلامي

  القراءة اليسارية            القراءة الليبرالية                   القراءة السلفية                 

  )الماركسية(               )       الحافز الأوروبي(         )                   الدين (     

  التاريخ        



  لامـفهرس الأع

  الصفحة  الاسم

سقرط

  أفلاطون

  أرسطو

  أغسطين

  توما الاكويني

  الفارابي

  ابن خلدون

  سبينوزا

  هيغل

  ماركس

  الشيخ يوسف القرضاوي

  ابو حامد الغزالي

  الماوردي

  حسن حنفي

  الطهطاوي

  لطفي السيد

  ابن تيمية

  محمد عبد الوهاب

  الافغاني

  محمد عبده

  محمد اقبال

  الكواكبي

  قاسم امين

  فيورباخ

  عبد االله العروي

  ماتكس فيبر

  الجابري
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  فھرس الأیات القرآنیة

  الصفحة  رقمها  السورة   الآية

 وللرسولِ فَللَّه الْقُرىٰ أَهلِ من رسوله علَىٰ اللَّه أَفَاءَ ما"

 لَا كَي السبِيلِ وابنِ والْمساكينِ والْيتامىٰ الْقُربىٰ ولذي

 فَخذُوه الرسولُ آتاكُم وما ۚ ممنكُ الْأَغْنِياءِ بين دولَةً يكُونَ

 شديد اللَّه إِنَّ ۖ اللَّه واتقُوا ۚ فَانتهوا عنه نهاكُم وما

  "الْعقَابِ

0708  الحشر

لْكتو امّا الْأَياوِلُهدن نياسِ بّ14080آل عمران  الن

38  الشورى  "و شاورهم في الأمر " 

  النبویة  الأحادیثفھرس 

  الصفحة  الرواية  الحديث

    كلكم راع و كل راه مسؤول عن رعيته

  البخاري
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:قائمة المصادر 

   حنفي حسن 

.2ط ، 1983 ، لبنان بيروت التكوين دار ، المعاصر فكرنا في المعاصرة قضايا.1

  . ط.،د  1988 ،  القاهرة ، المصرية الانجلو مكتبة ، فلسفية دراسات.2

   . ط د ، 1985 ، مدبولي ،مكتبة)  القومية التنمية و الدين(  مصر في الثورة و الدين.3

 ص -القاهرة ، مدبولي مكتبة ، ، )الديني الفكر في اليسار و اليمين(   و رةالثو و الدين.4

. ط د  1989

 والنشر الدراسات العربية المؤسسة -  المغرب و المشرق حوار الجابري و حنفي حسن د.5

.1990 سنة 1 ط بيروت

4ط ، 1992 ، ،بيروت الجامعية ،المؤسسة التجديد و التراث.6

.1ط ، 2012 القاهرة ، للثقافة علىالأ الس ، الهوية.7

.ط.د -ت.د ، الاسكندرية مكتبة ، الثقافي التحرر  و الدين.8

9.

:قائمة المراجع 

..ط د -ت د– لبنان-للمطبوعات الأعلي مؤسسة-المقدمة -خلدون ابن.1

.  الكويت القلم دار. ادريس أحمد   تع. الملك و الخلافة -المودودي الأعلى أبو.2

  .ط د - ، 1978

.ط د -1983 بيروت. العلمي الكاتب دار. الاعتقاد في الاقتصاد.  الغزالي حامد وأب.3

 التراث لجنة – تح. الراعية و الراعي اصلاح في الشرعية السياسة – تيمية بن أحمد.4

  ط د– 1983.بيروت الجديدة الأفاق دار في العربي

-1957 سنة– بيروت البوليس، بربارة الأوغسطينوس الأب نق– السياسات– أرسطو.5

  . ط.ب
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-1995سنة– الجزائر-للنشر  موقم - مهيل عمر ترجمة– السياسة في رسالة-اسبينوزا.6

  .ط.د

2010–1ط بيروت لأبحاث العربية الشبكة - العربي الفكر اعلام – اباه ولد السيد د.7

91 ص

.1ج– الشامل الفلسفي الدليل– الموسوي رغيف أبو رحيم.8

1998 سنة -  لبنان،المغرب-العربي  الثقافي المركز– الدولة مفهوم– العوري االله عبد.9

.6ط-

63  ص 1995 العربي الثقافي المركز المعاصرة العربي الايدولوجية العروي.10

 التنوير ودا البيضاء الدار العربي الثقافي المركز التاريخي والفكر العرب االله عبد العروي.11

1983 بيروت

 أحمد تع -الدينية الولايات و السلطانية الأحكام -الماوردي حبيب بن محمد بن علي.12

ط د-1989.الكويت -قتيبة بن دار مكتبة -البغدادي مبارك

 مكة ، الاعتقاد اصول من حنفي حسن منهج ، القريشي  الرحمان عبد بن فهد.13

 ط د – ت د - المحروسة

 اهرةالق. والنشر للترجمة الأهرام مركز – الديمقراطية و الإسلام – هويدي فهمي.14

.ط د -1993

 مركز -  قومية ثقافية سلسلة الانسان حقوق و الديمقراطية  محمد عابد الجابري.15

.1997 لبنان بيروت 1 ط  العربية الوحدة الدراسات

 الوحدة الدراسات مركز الشريعة تطبيق و الدولة و الدين – الجابري عابد محمد.16

.11966 ط لبنان بيروت العربية

 د– للكتاب، العاملة المصرية الهيئة القاهرة المدينة، و العلم بن مالإسلا. عبده محمد.17

. ط د - ت
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 – الثقافة وزارة منشورات – الرض الشيخ  تيسير تر ، الحق فلسفة  مبادئ – هيغل.18

  .ط د-1974 سنة– دمشق

  :قائمة المعاجم و الموسوعات 

 منشورات- أحمد لخلي– ع ت الأول الد الفلسفية لالاند موسوعة – لالاند أندريه.1

.2ط–. 2001 سنة بيروت عويدات

. ت.د بيروت صادر دار-عشر الحادي الد العرب لسان-المصري الإفريقي منظور ابن.2

  . ط ب

1ج– الشامل الفلسفي الدليل – الموسوي  رغيف أبو رحيم.3

- ت.د-1ج-البيضاء المحجة دار– الشامل الفلسفي الدليل–الموسوعة رغيف أبو رحيم.4

1ط

-1984 سنة-- 1ج- بيروت العربية المؤسسة– الفلسفة موسوعة– بدوي الرحمان عبد.5

.1ط

  القاهرة– التوزيع و النشر و للطباعة – الحديثة قباء دار– الفلسفي المعجم– وهبة مراد.6

.5ط- ، 2007 سنة

  : الات 

ع في الفكر الحديث و المعاصر ، صرا المعاصرةالجابري، إشكالية الأصالة و  عابد محمد-1

.1984¡69، ع  7طبقي أم مشكل ثقافي ، مجلة المستقبل العربي م
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  الصفحة  الفهرس 

    الاهداء

    الشكر و التقدير

    الملخص

  هـ-أ  المقدمة 

06  مدخل إلى فلسفة الدولة: الفصل الأول

08  الإطار المفاهيم للدولة: المبحث الأول

09  .في الفكر اليوناني

11  .في العصر الوسيط 

12  .في الفلسفة الحديثة

14  .هوية الدولة العربية: المبحث الثاني

14  .تصورات الدولة العربية 

18  .مدينة الدولة

19  .مقومات مدنية الدولة العربية

21  الدولة الاسلامية بين التراث و التجديد : الفصل الثاني 

23  مشروع حركة اليسار الاسلامي : المبحث الاول 

24  اليسار الإسلامي مشروع حضاري 

25  ) نموذج مصر ( كبوة الاصلاح 

27  راطية و النظام الجمهوري الديمق

28  الوحدة الوطنية 

30  مشروع التراث و التجديد : المبحث الثاني

32  التراث قضية وطنية 

33  التراث و التعبير الاجتماعي 

36  التراث و العمل السياسي 



: رسـالفه

76

39  فكرة الاصالة و المعاصرة : المبحث الثالث

41  التوفيق بين الاصالة و المعاصرة  

42  .تحديد الهويـة 

44. الهوية و الاغتراب السياسي

47  الأراء النقدية لحسن حنفي : الفصل الثالث

48  مقارنة موقف حنفي و العروي:المبحث الأول 

49مناطق اختلاف 

50مناطق التشابه

52  مقارنة حنفي و الجابري:المبحث الثاني 

53مناطق اختلاف 

54  شرق و المغرببمقتطفات من حوار الم

56مناطق التشابه 

58  الرأي الشخصي: المبحث الثالث  
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